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ساب لالريا 


الحمد. لله والصلاة وافسام على رسول الله 0 
آلو وصحيبه ٠‏ 
أما بعد , :لق التي كر واكوزين منلين:: 
يتعاطاها كثر من الناس وهي أن بعضهم يدفع الى ْ 
1 البنك أو غيره ما لا معلوما على سبيل الامانة أو 
3 ليتجر به القابض على أن بدفع القابض الى الدافع 
ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة مثال ذلك أن 
بدفع شخص الى البنك أو غيره عشرة آلاف ريال أو 
أقل أو أكثر على أن يدفع اليه القابض ماثة ريال أو 
أكثر أو أقل كل شهر أو كل سسنة , وهذه المعاملة لا 
شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع 
وقد دلت الآبات القرآنية والاحاديث النبوية على أن 
اكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد 
عليها بالثار واللعنة " ٠‏ قإل الله سبحانه : ( الذين 
ياكلوة كرتن “له يقوَموَن” آلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من اللس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل 
الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة 


- ددا 


من ربه قانتهى فله ما سلف وأمره الى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب الئنار هم 
فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) 
وقال تعالى : ( با أبها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباان 
كنتم مؤمئين فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلموزولا تظلمون) 

ففي هذه الآربات الكريمات الدلالة 
الصريحة على غلظ تتحريم الربا وانه 
من الكبائر الموجبة للنار كما أن فيها 
الدلالة على أن الله سبحانه يمحق كسب 
المرابي ويربي الصدقات أي ,يرببها 
لأهلها وبنميها حتىيكون القليل كيرا 
اذا كان من كسب طبب ٠‏ وفي الآية 
الاخيرة التصريح بأن المرابي محارب 
لله ورسوله وان الواجب عليه التوبة الى 


الله سبحانه وأخذ رأس ماله من غسير 
زيادة ٠‏ وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه لعن اكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم 
سواء» فالواجب على كل مسلم أن يتقي 
الله سبحانه ويرافبه في جميع الامور 
وأن ,يحذر ما حرم الله عليه من الاقوال 
والاعمال والمكاسب البخيثة ومن أعظمها 
وأخطرها مكاسب الربا الذي أنزل الله 
فه ما يوجب الحذر منه والتواصي 
بتركه » وقد نقل أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه 
المغنى عن الحافظ بن المنذر الجمساع 
العلماء على تحر يم مثل هذه المعاملة وفي 
ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق » وصلى 
الله وسلم ءلى سينا محمد واله وصحبه ٠‏ 
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رع لصاء الاضااب 


لوعساج الشعخ كرراميرت 3١‏ شط الررس سس بالزامعك 


سورة الانفال ‏ م 


قوله تعالى ( انما المؤمنون الذيناذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الآية ٠٠‏ 


هذه الآبة تدل 


على أن وجل القلو بي عند سماع ذكر الله من علامات 


الأؤمنئين ٠‏ وقد جاء في آي أخرىما يدلعلى خلاف ذلك وهي قوله : ( الذين 


بين الطمانينة ووجيل القلوب ظاهرةوالجواب عن هذا أن الطمانينة تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيةةوالوجل يكون عند خوف الرَيِع 
والذهاب عن الهدى كما بشير الى ذلكقوله تعالى : ( تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهموقلوبهمالى ذكر الله ) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلو بنابعد اذ هديتنا ) الآية ٠‏ وقوله تعالى : 
( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون » 


قوله نعالى : ييا أربها الذين التسهوا 
استجيبوا لله وللمرسول اذا دعاكم لما 
يحسكم الآية ٠‏ هذه الآية تدل بظاهر ها 
على أن الاستتجابة للرسول الني هي 
طاعته لا تحب الا اذا دعانا لما ييحصينا 
ونظيرها قوله تعالى : « ولا يعصينك في 
معروف » وقد جاء في اماك اخر ها يلال 
على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قد 
كقوله: وما آناكم الرسول فخذوه وما 


ا ل 


آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الابذكر الله تطمئن القلوب ٠‏ فالمنافاة 1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


نهاكم عنه فاتتهوا : وقوله : قل ان كتتم 
تحبون الله فامعوني يكم الله ءالاية. 
وقوله : من. يطع الرسوك فقد آضاع 
تعالى أعلم ان آيات الاطلاق مبينة أنه 
صبى الله عليه وسلم لا يدعونا الا لما 
بحبينا من .خيريالدنيا والآخرةفالشرط 
المذكور في قوله اذا دعياكم متوفر في 
دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لمكان 


عصمته كما دل عليه قوله تعالى : وما 
بنطق عن الهوى ان هو الا وحي 
بوحى + والحاصل ان آربة اذا دعاكم لما 
بحسيكم 'مبيئة أنه لا طاعة الا لمن ,يدعو 
الى ما برضي الله وآن الآيات الأخر 
57 أن النبي صبى الله عليه وسام لا 
يدعو ادا :الا الى ذلك صستسلزات الله 
عليه وسلامه ٠‏ 

قوله تعالى : وما كان الله ليعذيهم 
وآنت شهم وما كان الله معذيهم وهم 
يستغفرون ٠‏ هذه الاإية الكرريمة ندل 
على أن لكفار مكة آمانين يدقع الله عنهم 
العذاب بسببهما : أحدهما كونه صلى 
الله عليه وسلم فبهم لان الله لم ييهلات 
اعة ونبيهم فهم ٠‏ والثانى استغفارهم الله 
وقوله تعالى : وما لهم ألا يديهم الله 
وهم .بصدون عن المسجد الحرام يدل 
على خلاف ذلك ٠‏ 

والجواب من أريعة أوجه : 

الاول : وهو اخشار ابن جررييبر 
وقله عن ققادة والسمدي 
وابن زيد أ الامانين منتففان 
تالنبي صبى الله عليه وسلم خرج من بين 
أظهر هم مهاجراً واستغفارهم مدوم 
اصرارهم على الكفر فجملة الحال 
الخد بها أن العذاىلا ينزل بهم في حاله 


سك 


استغفارهم لو استغفروا ولا في حاله 
وجود اسهم فيهم لكنه خرج من بين 
اظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم ومعلوم 
أن الحال قبد لعاملها وصف لصاحمها 
فالاستغفار مثلا قد في نفيالعذاب لكنهم 
لم يأنوا بالقيد فتقررير المعنى وما كان الله 
معادبهم وهم يستغفرون لو استغفروا ٠‏ 
و بعد انتفاء الامررين عدابهم بالقفل 
والأسر بوم بدر كما يشير اليه قوله 
تعالىى : ولنديقنهم من العناب الادنى 
دون العذاب الاكبر ٠‏ 

الوجه الثاني : ان المراد بقواله: 
يستغفرون استغفار المؤّمنين المستضعفين 
بمكة وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه 
صلى الله عليه وسلم كاناستغفار المؤمنين 
سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار 
المستعحلين للعذاب بقولهم « فامطر علنا 
حجارة من السماء» ٠‏ الآبة ٠‏ وعلى 
هذا القول فقد آسند الاستغفار الى 
مجموع: آهل مكة:الصضادق بخصوص 
المؤمنين ‏ منهم و نظير الايةعليةقولهتعالى: 
تعقروا الناقة مع أن العاقر واخد منهم 
بدليل فوله تعالى : قنادوا صاحبيهصم 
نتعاطى فعقر وقوله نعالى: الوتروا كيف 
خلق الله سبع سموات طياقاً وجل 
النينء كزين نوز أي جعل القمر في 


تجمؤعهن الصادق. :صوصن السمساء 
التي فيها القمز لانه لم يجعل في كل 
سماء قمراً ٠٠‏ وقوله تعالى:: إنا معمشسير 
الجن والأنس ألم يأنكم رسل منكم أي 
من مجموعكم الصادق بخصوص الأنس 
على الأصح اذ لبس من الجن رسلوآما 
تمثيل كبثير من العلماء لاطضللاق 
المجموع مراداً بعضه بقوله تعالى : 
بخر جمنهمااللؤٌلوٌ والمرجانزاعمين أن 
معنى قوله منهما :أي من مجموعهما 
الصادق بخصوص البحر: الملح لان 
العدب لا يخرج منه لؤْلوُ ولا مرجان 
فهو قول باطل بنص القران العظيم ٠‏ 
فقد صرح تعالى باستخراج الولو 
والمرجان من البحرين ,كليهما حيسث 
.قال : وما يستوي المحران هذا عذب 
..فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجومن 
كل. تأكلون لحما طرياً وتستخر جون 
جلية تليسونها ٠‏ فقوله تعالى: ومن كل 
نص صرببح في ارادة العذب والملحمعاً 
وفوله.:.عحلية. تلبسوتهسا هي اللؤلؤٌ 
والمرجان » وعلى.هذا القول والعتان 
الدنبوي يدفعه الله عنهم باستغفار 
المؤمنين الكائنين بين أظهرهم ٠‏ وقوله 
“نعالى *.وما لهم آلا بعد بهم الله :: أي بعك 
. بحروج المؤمنين الذين كان استغفارهم 


عات 


حروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا 
بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه 
عليه وسلم حتى فنح مكة وويدل لكونه 
تعالى ,بدقع العذات الدموئ عن :الكفان 
بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما 
وقع في صلح الحديبية كما يبه تعالى 
بقوله : ولولا رجال مؤمئون وسساء 
مؤمنات لم تعلموهم ان تطأوهم قتصيبكم 
منهم معرة بغير علم لبدخل الله فيرحمته 
من يشاء لو 'نزيلوا لعذبنا الذرين كفروا 
منهم عذاباً أليماً ٠‏ فقوله : لو اتزريلوا أي 
لونز.يل الكفار عن المسلمين لعذينا 
الكفار بتسليط المسلمين عليهم ولكنا 
رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنبوي 
لعدم نميزهم من المؤمنين كما ببنه يقوله: 
ولولا رجال مؤمنون واساء مؤمنات ٠٠‏ 
الآية ٠‏ ونقل ابن جر.ير هذا القول عن 
ابن عباسن والذمحاك وبي مالك وابن 
أبزري وحاصل هذا القول أن كفار مكة 


الما قالوا : اللهم ان كان هذا هو الحق 


من عندك فأمظر علينا ححارة ٠‏ الآية ٠‏ 
أنزل الله قوله.: وما كان الله لبعذبهم 


ا فيهم ثم لما هاجر النبي صل الله 


بمكة يستغفرون الله ويمدونه فأنزل 


الله قوله تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله 
أي أي شىء ثبت لهم يدقع عنهم عذاب 
الله ٠‏ وقد خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم والمؤمئون من بين اظهرهم ٠‏ 
قالاية على هذا كقوله: واتلوهم ريع بهم 
الله بأديكم ٠‏ 

الوجه إلثالث : ان المراد بقوله وهم 
يستغفرون كفار مكة وعليه فوججله 
الجمع ان الله تعالى يرد عنهم العذاب 
الدنيوي بسبب استغفارهم أما عذابٍ 
الآخرة فهو وافع بهم لا محالة فقوله : 
وما كان الله لبعد بهم أي 5 الديا ف 
حالة انريم وكوله : وما لهمالا 
بعدبهم الله أي في الآخرة وقد كانوا 
كفاراً في الدنا ٠‏ ونقل ابن جر بر هذا 
القول عن ابن عباس وعلى هذا القول 
فعمل الكافر ينفعه في الدنا كما قسر به 
جماعة قوله تعالى: ووجد الله عند قوفاء 
حسابه : أي أثابه من عمله الطب فى 
الانيا وهو صريح قوله تعالى: من كان 
بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اعمالهم ضهاء الآبةء وقوله تتمالى ُ 
أوائلك حبطت أعمالهم في الدذيا 
والآخرة ٠‏ وقوله : وقدمنا الى ما عملوا 
من عمل فحجعلنه هباء منثوراً ونبحو ذلك 
من الاايات .بدل على بطلان عمل الكاهر 


ماه 


من أصله كما أوضحه تعالى بقوله : 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فجمل 
كلتا الدارين ظرفاً لبطلان أعمالهم 
واضمحلالها وسيأني ان شاء الله تحقيق 
هذا المقام في سورة هود ٠‏ 

الوجه الرابع : ان معنى قوله : وهم 
يستغفرون أي يسلمون أي وما كان 
من يسلم ويستغفر الله من كفره وعلى 
هذا القول فقوله: وما لهم ألا يعذبهم 
الله في الدرين سبقت لهم الشسقاوة كأبي 
جهل وأصحابه الذين عذبوا بالققل 
بوم بدر وانقل ابن جر بر معنى هذا 
القول عن عكرمة ومجاهد ٠‏ وآأما 
البصري من أن قوله : وما لهسم آلا 
يعذبهم الله ناسح لقوله : وما كان الله 
محدبهم وهم ستغفرون صطلانه ظاهمر 
لان قوله تعالى : وما كان الله معذبهم ٠‏ 
الآبة ٠‏ خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في 


حالةاستغفارهموا لخر لا جوز سخه 


شرعاً باجماع المسلمين وأظهر هذه 
الاقوال الأولان منها : قوله تعالى : ان 
يكن منكم عشرون صابرون يغلسموا 

تين ٠‏ الآآية ٠‏ ظاهر هذه الآية أن 
الواحد من المسلمين ,يجب عليه مصابرة 


عشرة من الكفار وقد ذكر تعالى ما دل 
على خلاف ذلك بقوله : ان تكن منكم 
مائة صابرة يغلموا مائتين ٠‏ الآية ٠‏ 
والجواب عن هذا أن الاول منسوخ 
بالثانى كما دل علمه قوله تعالى : ألشن 
خم ان فكي اذينه والنلم مسد 
الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : والذين آمنوا ولم 
بهاجروا ما لكم من ولبتهم منشىء حتى 
بهاجروا + هذه الآنة الكريمة ندل على 
أن من لم .بهاجر لا ولابه ببنه وبين 
المؤهنين حتى ,يهاجر ٠‏ وقد جاءت آابة 
أخرى 'يفهم منها خلاف ذلك وهيقوله 
'تعالمى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لباء 
بعض انها مدل على ثبوت الولاية بين 
المؤمنين وظاهرها العموم ٠‏ والجواب 
من وجهين.: الاول ::ان الولاية المنفية 
في قوله : ما لكم من ولايتهم من ثى ء هي 
ولاية الميراث أي ما لكم شثىء من ميراثهم 


حتى يهاجروا لان المهاجرين والانصار ‏ 
كانوا بتوارثون بالمؤاخاة التتي جعلهما ' 


الي صلى الله عليه وسلم ببنهم فمنمات 


من المهاجر بن ورثنه أخخؤة الانصاري : 


دون أخبه المؤمن الذي لم..بهاجر حتى 
نسم ذلك بقوله تعالى.: وأولوا الارخام 
بعضهم أؤلى ببعض ٠‏ الآبة » وهذا 


مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
كما نقله عنهم أبو حبان وابن جرير 
والولاية في قوله : والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ولايسة التصير 
والمؤازرة والتغاون والتعاضف ند لأن 
بعضه بعضاً و كالتحسدا لواحف اذا أضصب 
منه عضو تداع له سائر الحسد بالسهر 
والحمى ٠‏ وهذه الولاية لم تقصد 
بالنفي في قوله : ما لكم من ولبتهم من 
ثىء يدلبل :نضربخه تغالى بذلك في قوله 
بعده يليه وان استنصرو كم في السدين 
فعليكم النصر ٠‏ الآية ٠‏ فأننت ولابة 
النصر بننهم بعد قوله ما لكم من 
ولابتهم هن ثىء.فدل على أن الولاية 
النغفسة غير ولاية النصر :اهدر 
أن الولاابعة المنفيمسة 36 الشعة 
فار تفع الاشكال ٠‏ الثاتتي : هو .ها اقتصر 
عليه ابن كثير مستدلا علته بحديث 
أخرجه الأمام أحمد ومسلم أن معنى 
قوله : ما لكم من ولايتهم من شىء .يعني 
لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها 


الا ها حشرتم فية القتال وعليه فلا 


اشكال في الآية ولا مانع من تناول الآية 


. للتجتيع فيكؤن المراد بها نفي الميراث 
:ينهم ونفى القعيم لهم في الفبائم 


امةأ انتب 


8 والخمين 0 غنلد الله 'تعاللى + 
2 سورة -- «( 
8 دافتلوا امعرد يكت 
وجدنموهم ٠‏ الآية عاعلم اولا ان 
المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة 
المنصوض عليها بقوله فسيحوا في 
الأرض أده اشهز لا الاشهد الحرم 
النتى..هى ذو القعدة وذو الححه والمحرم 
ورجب على الصحبح وهو قول ايبن 
عباس في رواية العوفي عنه 
وه قل مجاهل وعمر و بن شع 
ومحمد بن اسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد ب ناسلم واستظهر 
هذا القول ابن كثير .لدلالةسماقالقران 


الكريم عليه ولأقوالهؤلاءالعلماءخلافا 


.لابن جررير وعليه فالآية تدل بعمومها 


على .قتال الكفار في الأشنهر الخرم 
المعروقة بعد انقضباء اهن الاموسحال 
الاربعة وقد جاءت آإية أخرى ندل على 
عدم القتال ها وهي فوله تمالى : ان 
عدة الشهور عند اللهائنى عشر شهراً في 
كتاب الله .يوم خلقالسموات والارض 
منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهسن 
أنفسكم ٠‏ الآبة ٠‏ 

والحواب : ان تحر بم الانهر 
الحرم )١(‏ منسوخ بعموم آيات السيف 
ومن .بقول بعدم اللسخ يقول : هو 
مخصص لها ٠‏ والظاهر أن الصحيح 
كونها منسوخة كما يدل عليه فعل النبي 
صنى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في 
الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة كما 
نبت في الصحيحين أنهخر جالى هوازن 
في شهر. شوال فلما كسرهم واستفاء 
أموالهم ورجع. فلهم لجأوا الى الطائف 


)١(‏ لو قيل بعدم النسخوالتعارض لان أشهرالسياحة خاصة بأعل العهود الذين نقض هوه 


عهدهم أو ظهرت خيانتهم 


٠‏ الغ ٠‏ فارجئوااربعة أشهر حتى يبلقو مامنهم 


٠‏ وامها الاشهر 


الحرم الاخرى الدوارة فهى على ها هى عليه لماذكر من الادلة ولان الشركين ا عاتبوا المسلمين 
في وفعه سرية نخله وعظم الامر على اللسلمين لم يذكر الله نسخ تلك الاشهر + بلذكر أنالقتال 
فيها كبير أيضا الا آن عمل الكفار للمسلميناكبر وكانهم بادؤونبالحربفلا جرمعىالسلمين 
اذا حاربوهم لذ لك بسالونكعن!لشهر الحرامقتالفيه قل قتال في هكبيروصد عن سبي لائلموكفر به 


والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر١الآيةء‏ 


ومن ناحية أخرى ان قوله تعالى : قاتلواالشركين كافة هن باب التهيييج ولم يتعرض 
للزمن فلا دليل فيه على النسخ وحصار 'ثقيفاجاب عله في فتح القدير للشو كانى بانه كان. 
امتدادا لحرب بدات في شوال إبتدا بها هوازنثم لجاو؛ الى الطائف فامتد الحرب من شوال 


الى الاشهر الخرم 


٠‏ ويبقول : فرق بين البداءةوبين الامتداد ,. فالبداءة محرمة بخلافالامتداد. 


-1١١ 


فعمد الى الطائف فخاصر هم أدرهدين 
بوماً وانصرف ولم إيفتحها فثبت انه 
حاصر في الشهر الحرام وهذا القول 
هو المشهور عند العلماء وعلله فقوله 
تعالى : فافتلوا المنسر كين حيثوجدقوهم 
ناسخ لقوله: منهاأربعة حرموقوله : لا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
وقوله .: الشهر الحرام بالشهر الحرام 
الآبة ٠‏ والمنسوخ من هذه ومن قوله 
أربعة م وهو تحريم الشنهر في 
الاوى والأشهر: في الثانة فقط دون ما 
نصمئتاه من الخبر لان الخير لا يجوز 
نسخه شبزعاً ٠‏ 

قوله تعالى : وقالت اليهود عزير بن 
الله ٠‏ وقالت التصارتى : المح بن الله 
الى قوله سبخانه عما يشر كون ٠‏ هذه 
الآية فيها التتصيص الصريح على أن 
كفار أهل الكتاب مشر كون بدلئل 
فوله فيهم : سبحانه عما يشر كون بعد 


أن بين وجوه شر كهم بمجعلهم الاولاد 


الله واتخاذهم الأحبار والرضان أرباب 


من دون الله ونظير هذه الآبةقوله تعالى: 
ان الله لا ,بغفر ان شرك به لاجماع 
العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون 
هاا * وقد جاءت يات أخر تدل 
بظاهرها على أن أهل الكتان ت لاهن 


كرا 


المشتركين كقوله تعالى : لم .يكن الذي 
من أهسل الكتب والمشتركين 
منفكين ٠‏ الأية ٠‏ وقوله : ان الذين 
كفروا مر من أهل الكتاب والمشركين في 
نار جهنم ٠‏ الآية وقوله : ما يود الذين 
ا ولا المشر كين 
0 عليكم الآية ٠‏ والغطنف 
0 

20 
ونه الجمع ان الشمرك الأكبر المقتضي 
للخروج من الملة أنواع 0 وأعصل 
الكتاب متصفون سعضها وغير متصفين 
سعض اخ نيا أما البعض الذي هم 
غير متصفين به فهو ما انصف به كفار 
حكة مخ 'عناذة الاوثاق صرحا ولسذا 
عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة يما لم 
تتصف به أهل الكتابٍ من عبادة الاوثان 
وهذهم المغابرة هي التي سوغت العطدف 
فلا بناني أن يكون أهل الكتاب مشر كين 
بنوع ارهق أنواع الشرك الاكبر 


وهو طاعة الشيطان والاحبار والرصان 


فان مطبع الشسطان اذا كان يعتقد أن 
ذلك صواب فهو عابد الشيطان مشيرك 
.بعبادة الشيطان الشرك الاكبر المخلد في 
النزن كناريشيه الصوون القر ا بتين: 
كقوله : ان ,بدعون من دونه الا أنانا 


ااه 


وآن بدعون الا شيطاناً مريدآ فقوله : 
وأن يدعون الا شيطاناً ‏ صح 
معناه وما يعبدو نالا شيطانا لازعبادتهم 
للشسطان طاعتهم له سمأ حرم ه الله 
عليهم وقوله تعالى : ألم أعهد اليكم يا 
ام الا تصدوا الشسطان الايهة ٠‏ 
وفوله تعالى عن خليله ابراهيم : يا 
أبت لا تسد الشيطان ان الشيطان كان 
للر حمن عصاً ٠‏ وفوله تعالى : بل 
كانوا يعسدون الجن ٠‏ الآية ٠‏ وقوله 
تعالى : وكذلك زين لكثير من 
المشر كين قتل أولادهم شركاؤهم ٠‏ 
الآبة ٠‏ فكل هذا الكفر يشيرك الطاعه 
في معصية الله تعمالى » ولا أوحى 
النيطاف الى كفا وسكة أن سسالا 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الشساة 
"تصبح ميتة من قتلها ؟ وانه اذا قال صلى 
الله عليه وسلم اللدفتلها انس واوا ها 
فتلتموه بأبديكم حلال وما ققتله الله 
حرام فأنثم اذا أحسن من الله ٠‏ أنزل 
الله في ذلك قوله تعالى : وان الشماطين 
ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان 
أطعتموهم انكم لمشركون ٠‏ فأقسم 
تعالى في هذه الآبة على أن من أطاع 
الشسطان في معصية الله أنه مشرك بالله 
ولما سال عدي بن حاتم النبي صلى الله 


عليه وسلم عن قوله: انجدوا أحبارهم 
ورهبانهم أو بايا كيف اتخذوهمم 
أرباباً ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ل يحلوا لهم ما حرم الله ويحرهوا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم ٠‏ قال بلى ٠‏ 
قال : بذلك اتخذوهم أرباباً فمان أن 
اهل الكتان عت كوق أن هذ ]الوه 
الشرك الا كين :وان كانوا بخالقواة كفان 
مكة في صر ببح عبادة الاوثان والعلم 
عند الله نعالى ٠‏ 

قوله تعالى : انفروا خفافاً وثقالا ٠‏ 
الآبة ٠‏ هذه الآية الكريمة تدل على 
ازوم الخروج للجهاد في سبي الله على 
كل حال وقد جاءت آيات آخر ندل 
على خلاف ذلك كقوله : لشن عيبل 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا .يجدون ما ينفقون حرج ٠‏ الآية ٠‏ 
وفوله نعالى داكن الزسون وروا 
كافة ٠‏ الآبة ٠‏ 

والجواب : 


وال سو بيات العذر المذكورة 


.ان آية انفروا خفاف 


وهذا الموضع ش أمثلة ما نسخ وه 
انفروا خفافا وثقالا 
** ناسخ لأا تالاعراض عن المثسر كين 
وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكريا 
انفاً ٠‏ والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


الناسخ لان فوله : 


١15‏ سه 


و0 


0 


وود عع يي 


تقنين الفقه بجميع مذاهه مند 
عضر الصحابة الى عضير تجميد 
الاجتفادء أي القرون الخمسةه 
الاولى » ق رون الخير والنور 
وامامة العلوم وسيادة المسلمين للعالم » 
تقنين الفقه صناعة عربية اسلامية 
عنا أخذها الاجانب وكان الاندلسيون 
هم رواد المسلمين والعالم فنها ٠‏ 

5 محمد ابن حزم الاندلسى امام 
فقه الحديث » وقد عاش ما بين عام 
056 وعام (455) هو الرائد الاول 
لتقنين الفقه » فقد وضع اكثابا يشير 
أول موسوعة فقهسة جافعة وَاولسهم 

شامل لتتميخ مذاهب النقفهةه وهو : : 
كتاب اللنتقتال السجائعة لجمل شرائع 
الانعلاه قّ الوالجب “الحلا ار 


المستشارالعامثرا بطة العالء الالسلامى 
وللدرس فق لجامعة الانسلامية سابقا 


وسائر الاحكام على مأ أوجمه القرآن 
والسنة والاجماع ٠‏ قالعنه مؤلفه ابن 
حزم في المحلى : قد جمعنا فيه كل ما 
روى من نصوص القرآن والتحيدة 
والاجماع 00000 عام ويف 
دة عاما من شسرق الارض الى 
غعربها.ء 
وقال غثه تلميده الحافظ الحميدي 
في جذوة المقتتس 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من آأئمة 
المسلمين في مسائل الفقه والحجة لكل 
طائفة وعلنها والاحاديث الواردة في 
لك من الضحيح والسقيم بالاسائيد 
وبنان ذلك كدهذ وتتحقيق القول شه م , 
وذكر معاصر ابن حزم . :+ اكيم 
صافد الاندلبى في كابه أخبار الحكماء 


: أورد فمه أقوال 


ع 


أنه رأى كتاب الايصال في أربمة 
وعشرين محلدا بخط مؤلفه ابن حزم 
قال : وكان خطه في غاية الادماج ٠‏ 
بريد بالادماج الخط الدشمق 
المرصوص » الذي لو كتب بخط 
أوسع لأخذ مسافة ©١‏ 
مجلدات أكثر ٠‏ 
وقال الحافظ الذهبي في سير 
النبلاء : كتاب الا.بصال في خمسة 


سر ولبلغ 


وعشر .بن أل ورقة ٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب ضائعا بين ها 
ضاع من كلوز وثراث الفردوس 

د : الاندلس ٠‏ 

ولكن اذا ضاع الابصال فقد بقبت 
لنا صورة مصغرة عنه وهو مختصيره 
لابن حزم المؤلف نفسه وأعني ببه 
كتابه المحلى وقد طبع ثلاث مرات ٠‏ 

فالمحلى مختصر الابصال في أحد 
عشر محلدا مات ابن حزم وهو 
يؤلفة وهد وصل فيه الى ثنريا الملجلد 
لعاشر فأنمه ولده الشهيد الفضل أبو 
رافع أمير ولابة مالقة الاندلسة اشع 
العاشر وكتب المحلد الحادي عشسر 


والاخير. م منة 3 ا من .الاأصام 


00 0 : 


6 5 


ويسترقا 0 رن الإيصالٍ 


والمحق دون مواد فانونمة باسم مسائل 
بلغ عددها ( 70٠4‏ ) مسألة منها ما 
هو في عشر صفحات وفي عشسريين > 
وفي ثلاثين » وفي أكثر من ثلانين » 
وهي مواد مستقلة أشهبر سائل مخررة 
مستقلة في بابها » وصفحاته ( 8م29 ) 

والايصال في خمس وعشسرين ألف 
ورقة كما قال الحافظ الذهى : أى 
خمسون ألف صفحة » ومعنى هذا 
أن المحلى اختصر فبه الايصال الى أقل 
من عششره » ومعنى هذا أيضا أن 
مسائل الايصال تبلغ ( 80.8٠‏ ) 
مسألة واذا كان الي وهو المختصر 


للا.يصال ون 8 في أحد عشر محلدا 
فمعنى ذلك أن الابصال اذا عثر عليه | 
34 خرج 0 من مائة محلد 

٠ مجلدات‎ : 

والرائد الثاني لتقنين الفقه الشهيد 
أبو القاسم بن جزي الاندا لسي الامام 
امالك في > وقد عاش بين عام ( “وه ) 
وعم ( 741 ) ققد وضع كنايا - - طببع 
أكثر من مرة ‏ في فقه أئمة المذاهب 
الاربعة أبي حنيفة ومالك والثسافمي 
وأحمد” اوسماء : : القوانين الثقهية ٠‏ 5 

ع الى تقنينٍ ألفقه اليس 


-١5 - 


5385 


ا 


مسألة كما دون في العصر الخامس > 
ومادة مادة كما دون في القرن الثامن» 
هي غود مويه ملحة » توجبها 
العقبدة والتزام الشات عليها ويوجبها 
العلم والتزام الدعوة اليه ٠‏ 
“وها اللقيدة:.والترام الات 
عليها : نحن اليوم نعيش في غزو 
فكري » الغزاة فيه وحوش ضارية » 
هم أشد ضراوة منالغزاةالعسكريين» 
نهؤلاء استهدتوا الارش ' فروكننا أو 
فرنا وبعض فرن وفي النهاية طردوا 
منها أشلاء صاغرين وقامت على تك 
الارض دول اسلامية تشمهد 00 
التوحد وتستقيل كسة المسلمين > 
غزاة الفكر فقد استهدفوا 30 
لا ارضه فقط » فغزوا مخه وقلسه 
وعشعشوا فيهما وعنكبوا باض فيهما 
وفرخ سر طان اعكخ من عقيدةالاسلام 
وفقه المسلمين » فحولهما الى عقبدة 
الكفر وفقه الشباطين ٠‏ 200 
حررت أرض المسلمين من الغزو 

العسكري » وقامت جبوش وحكومات 
اسلامية مكان ذلك الغرّو » ولكنها 
سينا صلوات الله وسلامه عليه ن. 


العسكري » وقد فشل في غزوه وهلك 
شريدا طريدا بأن قتوحاته سستعود 
واندوم ما اننشر فانونه ودام فقهه>» 
وأعني به نابليون > فقد تكهن قائلا : 
ستمتد فتوحاتى حبث يصل فانوني ٠‏ 
ولقد صدق عليهم ابلس. ظنته 
فانعوه الا فرييقا من المؤمنين ٠‏ وهذا 
الفريق على قلته بين المسلمين » قفد 
اخد ابلسنى بقانونه النابليوني بنتقص 
من أطراف فقهه ع في مؤسسسات 
وشركات وأنظمة ٠‏ 
أما العالم: الاسلامي في أكثره 
فقانون نابلون بكفره وظامه وكثرة 
فسوقه قد غزاه وحكمه حكومات 
وشعوبا ولا..بزال يغزوهم فلا تنزال 
كليات الحقوق في جامعاتهم تجمسع 
لابلس طلابا وتخرج. له أسانسذة” 
ودكائرة » بحلون قوانئنه محل فقه 
الاسلام » فكبكيوا فيها هم والفاوون 
وجنود ابليس أجمعون ١ ٠‏ 
وكثير من هؤلاء لو يقرب لهم 
الفقه .بما اعتادوه من تقنين ووسائل 
لعادوا البه .عود الغن بي لأهلة ة والثمارد 
الى قومه ٠‏ ا 
. والطزبيق “لهذا التقرنيت: هو“ وين 
موسؤعة: للفقه تجامعة لكل قضابتت ان ) 


ب © فاك -- 


شاملة لكل مذاهه وتكون هذه 
الموكبوغة “مفيحما # :مدق أنهنا دون 
مواد ومسائل مرتنة على حروف 
المعجم : ١‏ ب ت » ففقهنا المدون أبوابا 
وفصولا مع اكنئرة الاستطراة فيه 
وذكر الكثير من القضايا في غير مظانها 
حين يعاد تصنيعه على حروف المسجم : 
| ب ت »> وتستقصى فيهذا المعجم جميع 
المذاهب في العصور الفاضلة نكون قد 
بسرنا الفقه على المختص » وقر بناه لغير 
المختص »© وأبرزنا كنوزه ومعادئنه 
الثمينة لجميع الناس في العالم»مسلمين 
وغير مسلمين ونكون بذلك دعاة الى 
الاسلام الدرين الحق» ومعلمين للعلماء 
قائق الحلال والحرام » وقضاة 
عادلين محار بين للظلم والظلمةوناشر.ين 
للحق والعدالة بين البشر في جميع ما 
وبظهور معاجم الفقه الاسلامي 6 
ندفع عنه ما قذفه به كفرة المستشرقين 
وجهلة المسلمين من أنه فقه بدائي 
وانما انتسر واتيع في بغداد بقانون 
حمورابي والفرس والرومان لإسسم 
القياس ٠‏ 
ديتلهور. مماجم الفقه. الاسصالامي. » 
وم اشتهليت عليه من مسجلنطات فيه فقسم 


الصحابة والتابعين قبل أن تكون يغداد 
وقبل أن يولد أثمتها نثبت للناس أن 
فقه الاسلام هو فقه الاسلاموكفى بهذا 
الوصف كشفا وسمة فهو مستشسط من 
القرآن والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين » وما زاد عليها فهو فروع 
عنها » ومستخرج منها خروج الجنين 
من بطن أمه ٠‏ 
المعاجم : 

دونت أكشن العلوم الاسلامية على 
حروف الغجم » فهرسالقران الكريم 
وأنفع فهارسه وأدقها المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد 
عدالناقى ودونت السئة واشهر 
مدوناتها المعحمة وآنفعها جامع الاضول 
لابن الاثير » وفي اللغة أجمعها سان 
العرب لابن منظور وفي تراجمالرجال 
كتب الحافظ : الاصابة في الصحابة 
وتهديب التهذيب في رجال كلب 
الحديث الستة ٠‏ 
معاجم الفقه: 

وآول من فكر في اخراج معجم 
موسوعة للفقه كلبة الشريعة بجامعة 
دمشق منذ سلة عشر عاما أسست لؤذللك 
لجنة. بموسوم جمهوري ويد قنافها. 
سششين جصمرت من المفرب وطممشي 
لهل بمر سيوم فكان: التمشطيط,:لقدو ين 


سل وى 


الموسوعة أن يستكتب لها فقهاء مسن 
مختلف أقطسار العالم الاسلامي 
فعارضت هذه الخطة لثلاث علل : 
العلة الاو : ان ما سيكتب لو كتب 
سيكون غير متناسق ولا .م منبسب بيجم 
وسيكون ابن جماعة هجبنا ٠‏ 

العلة الثانية : من كيان الموسوعة 
الاساسي أن لا يكون للفقيه الكانب 
فيما يكتبه رأي خاص لا بتقديم ولا 
بترجبح ٠‏ لا برفض ولا بقبول وانما 
هو مصور للفقهكما هو عند أئمتهدون 
تدخل ببنهم والا كان من ,بفعل ذلك 
مدونا فقها لنفسه ومذهبا له والموسوعة 
لم تجعل لفقه نفسه ولالمذهه ٠‏ 

العلة الثالثة : فقهاء الموسورعة 
وكتابها لبعدهم عن بعض وعدم 
اجتماعهم مسقى فهمندو ينهاو تحر برها 
ينهم ضائعا مما سيكون سببا لدم 
استجابتهم للكتابة وهذا الذي حدث». 

قال لى زملاؤنا من أعضاء الللجنة : 
وما الخطة التي 'نراها أنت ؟ قلت : 
نوضع لكل قضية عامة من قضايا الفقه 
كلمة أصلية تشمل كلمات فرعية 
ويحرص على أن ,يتتقى لذلك كلمات 
ذات دلالة ماسة بالقضية ودالة علها 
بالتحد بد مع المحافظة عسل النص 


الفقهى ما أمكن الا ان كان غامضا 
فيوضح أو متشعبا فيلخص ولا تتراد 
مفردة فقهية .يكون لها معنى خاص 
ل 
أو فرعنة "١.‏ 0 

وكمثال. لدّلك ا 
فها هذه الخطة فوافقوا عليها مجمعين 
بكتابة قرار لا أزال اكه فاخترت 
كبانس لاريسي له يات 
منها : أن فقهه فقه لجمبع المذاهب » 
فهو. سكون من أجل ذلك صسورة 
مصغرة عن الموسوعة المكبرة وسميته 
معجم فقه ابن حزم الظاهري ٠‏ 

وهكذا بعد ستة أشهر تممته في 
مجلدين ضخمين وطبع بعد ذلك 
بسئوات بمطيعة جامعة دمشق عام 
6ه باسم لجنة موسوعة الفقفه 
الاسلامي * 

وقد قال عنه الاخ المحترم العلامة 
مصطفى الزرقاء رئيس اللجنة اذ ذاك 
في مقدمة للتعرريف بالمعجم : ققام 
الاستاذ المتتصر بالعبء خير قيام ٠‏ ئم 
لا بدأ الاستاذ المنتصر العمل جدت له 
فكرة جديدة هى. أن يقوم بتسجبل 
خلاصة الحكم الفقهي الذي يستقر 
عليه ابن حزم في كل موضوعءويذلك 


الأاكات- 


بتصبح أثينة بموسوعة فقهمة مصغرة٠‏ 
وقد استحسنت اللحنة هذه الفكرة لا 
تنطوي عليه من نفع كبيرء ولكن عظم 
الفائدة المرجوة من هذ العمل الجلمل 
غطى على اللجنة ما فيه من مشقة » 
فقررت أن يتاب الاستاذ الكتاني العمل 
على هذا الاساس ففعل مشكورا 
وأمدته اللجنة بالاعوان في مراحل 
عد.يدة من العمل ٠٠‏ وظاهر للناظر 
أن هذا عمل مبتكر في حقل النقفه 
الاسلامي لم يسبق أن وجد له 
تمودذج ٠‏ فقد شين عند الانتهاء منه انه 
أصبيح يمثل شبه موسوعة للفقفه 
الاسلامي فهو يقدم للباحثين من أهل 
القانون والفقه الاحكام الفقهية التى 
سحثون عنلها ٠‏ 

وبعد وحدة دمشق والقاهرة انضم 
إلى لحنة دمشق أعضاء مصريون 
بانتقائنا » هم من كبار علماء مصر » 
وضعنا جزء نعوذيجا طلت. الننا انتجازم 
بالحاح ليظهر في مناسبة خطابيةرسمية 
دورية » فكتبناه على الخطة الاولى التى 
لم أؤمن بها وهي الاستكتاب » فكان 
جزءا نموذجاحقا فيالعلل الثلاثالتى 
ذكرتها عن الخطة الاستكتابية: الهجئة 
2 عم انسحام مواده والتفاوت بين 


الفقهاء الكتاب في كل ما كتبوه وفلة 
من شارك فيه وكلهم من اللضخة 
الجدريدة السورية والمصرية وليس 
من غيرهم سوى الفقير المحاضر فقد 
شارك بكتابة مادة : المعادن +٠‏ وعن 
نفسي أتحدث قبل أن يتحدث عني 
غيرى » ذهيت فيها الى أن الممادن لا 
تملك ولو شدت أن أعبد عنها الكتابة 
الآن :وأقوع.* ان التاذن بلك ييا 
اعوزتنى النصوص » وهكذا فعل كل 
فل :قار ك وهنا الحو النموذجي 
لهده المعاني بحق من جميع زملانا 
ل ا 
المكتوب بها 
بطبعتها ٠‏ 
وقد طبع هذا الجزء في القامرة 
سنة ااه باسم : موسوعة جمال 
عدالناصر قِ الفقه الاسلاهي ٠‏ 
وخلال هده السئوات نابعت 
موسوعة مصر الرسمية عملهافأصدرت 


ستة أجزاء أخرى بنفس العنوانولكن 
زادت علة رابعة في فساد نلك الخطة» 
صدرت هذه الاجزاء الستة ولم .يذكر 
فبها اسم لأحد من كتابها الفقهباء ٠‏ 
ومتى قل العلم رواية مجهول؟لا 
ييدرى من هو ؟ وما اتقواء ؟ وما علمه؟ 


- 8 


الحديث النبوي على قدسيته اذا أداملنا 
مجهول رفضناه » وأغفلنا فدسيته > 
فكيف يفهم فقيه واستنباط نسكرة لا 
تعرف له حقيقة ؟ أنعتمد في العقائد 
والحلال والحرام واستباحة الدماء 
والفروج والاموال على مجاهيل ؟ فلا 
بد من معرفة العالم لنزنه بموازين 
العلماء » ديئا وثقة وضيطاء ولم يكن 
ذلك كذلك ء» فستكون كل موسوعة 
كتبها مجهول أو مجاهيل موسوعة 
يدور وتحهود أصتحابها ‏ شائعة + 


وعلى. خطة الموسوعة المصريبة 
الرسسة النقهية صدرت هوسوعينبة 


شعبية مصرية أيضا باشر اف: صديقنا 


قالع مصر الشيخ محمد أبو [امسيكرة 
رأيت منها محلدا ٠‏ 

وعلى خطه الموسوعتين المصريتين 
صدرت شبرتان في الاشربة والاطعمة 
لوسوعة فقهنة ق الكويت تحت 
اشراف صديقنا المحترم اش خخ 
مصطفى الزرقاء ٠‏ 


معاجم الفقه العامة : 
وطريقتنا نحن في ندوين. الموسوعة 


القهية قد أصد ت واذ ة مي لصوم 


على مثواله في اخراخها ٠‏ 


معاجم مفردة لفقه الأثمة الاربعة : 

2 ْ 
| معجم فقه أبي حليفة ومعسجم فقله 
مالك ومعجم فقه الشافعي ومعجم فقه 
احمد ٠‏ ثم معاجم لفقه الائمه الذدين 
لم تدون مذاهبهم : كعمر بنعبدالعزيز 
والاوزاعي والليث بن سعد وعبدالله 
بن الممارك وداؤود بن عليو محمد بن 
جرير وأبي نور وأمثالهم لكل واحد 
له 

تم معاحم لفقه التابعين ونا بعيهم : 

الحسن البصري - وقد جمع فقهه 
في سبعة أسفار ضخام الحافظ بن 
مفرج الاندلسي وقد عاش بين سنتي 
وام ب ٠لسطاه‏ والسعدان ١:‏ 
المسيب وابن ججير والسفانان : ابن 
عسئة والثوري والحمادان : ابن سلمة 
وابن زيد وابن شهاب الزهرى: وقد 
جمع فقهه الحافظا بن مفر ج الاند لسي 
أيضا ف ثلاانة اسفار ضخام» وعمر. بن 
عند لعز,يز وأثالهم » » لفقه كل. ا 
عدص ١‏ 

0 لفقه آل البيت : 

علي بسن ابي طالب وعبدالله بينم 
العاس 58 وقد جمع فقهه تتليله. أحد 
أئمة الاسلام في الملم' والحديث : أبو 


لاه 


بكر محمد بن موسى بن يعقوب سن 
أمير المؤمنين المأمون العساسى » جمعهني 
عشرين كتابا وقد عاش بين سنتي 
4 - 47 ماف والحسن بن علي وسليله 
عبدالله الكامل » والحسين بن علي 
وذريته : زيين العابد.ين وزييد بن علي 
والبافر والصادق > والعباس بن 
عبدامطلب وسليلاه : سليمان بن 
داوود والعماس بن عبدالله » لفقه كل 
وااد لي اي 

ثم معاجم فقه الصحاية : 

عمر بن الخطاب وايئه عدالله » 
وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثاإبت > 
وذكر ابن حزم في الاحكام وف جوامع 
السيرة سبعة من الصحابهة هؤلاء » 
وعلياً وابن عباس وعائشة وقال: يمكن 
أن يجمع من فقه كل واحد منهم سفر 
ضخم + ثم فقه أبي بكر وعثمانو باقي 
عشسرين من الصحابة فال عنهم ابن 
حزم : يمكن أن يجمع من فتيا كل 
واحد منهم جزء صغير جدا ثم جزء 
لبافي فقهاء الصحابة + وذكر أسماء 
جميع فقهائهم في جوامع السيرةضصلغوا 
(115) فقيه وقد قال ابن حزم : وقد 
روى عن فقهاء الصحابة أزيد مسن 
عشرين ألف قضية ٠‏ 


نم معاجم فقه أثمةالنساء صحابيات 
وتابعيات : - 


معجم فقه عائشة أم المؤمنين قم 
معجم لفقه فاطمة بنت رسول الله وفقه 
أمهات المؤمنين ثم معجم لفقه عمرة 
بنت عبدالرحمن وباقى التابعيات ٠‏ 

وقد أشرفت في جامعة دمشق على 
اخراج فقه السبعة المكثريين من 
الصحابة » لسبعة من خريجي كلية 
الشريعة بها » فكان نصبب فقه عائشة 
لطالبة هي اليوم تعتبر داعية الاسلام 
في الشام وعالمة نسائها هي الآنسةمنيرة 
الفسسي وبافي السبعة المتخرجين هم 
اليوم بان زملاء أسائذة جامعيين وبين 
دكاترة في علوم الشر.بعة وقضة في 
المحاكم 8 

وهذه المعاجم تفيد بمفردههما في 
المناطق التي تنمذهب بفقه أحد أئمتها 
الاربعة وكزيد بن على وجعفصتر 
الصادق » تفدهم للعلم والدراسة 
وتفيدهم لاختبار الدساتير الاسلامية 
منها » والقوانين الموحدة الملزمة حكما 
وفضاء وفتوى ٠‏ 

وبعد الاتتهاء من 'ندورين جميع هذه 
المعاجم لفقه الصحابة والتابعين والأئمة 
الذين لم يدون فتههم والأئمة الذين 
دون فقههم وفقه ال الست وفقه ائمة 


5٠‏ سم 


النساء » تأتى المرحلة الثانة وهى : 

مع تضم هذه الذات ق كناب 
واحد على نفس الطريقة المعجمية : 
١‏ ب ت باسم معاجم الفقه الاسلامي ٠‏ 
معجم الحديث : 

والمرحلة الثالثه هي جمع جميع 
أحاد بثك الاحكام مرتبة على حروف 
المعجم كذلك وتكون هذه الاحاديث 
ذات عناوين مفردة لكل حداريث كلمة 
أصلية » تتحتها كلمات فرعية ذاتدلالة 
فقهنة خاصة > ولتكون هذه الاحاديث 
مع آيات الاحكام الدليل المرجوع اليه 
عند تضارب المذاهب وتغاير الاحكام في 
القضية الواحدة لاختيار حكم واحد 
من سنها » يسئنده الدليل وريعززه على 
أن بخر جح كل حدديث منها ويذكر 
بجانبه من صححه أو ضعفه ومن ز كى 
جميع رجاله أو جرح أحدهم ٠‏ 

وكنت أشرفت في لجنة موسوعة 
الفقه الدمشقية على جمع جميع أحادييث 
البوع » فخرجت في ثثلانة اجزاء » 
وأعحلتنا الفتن العقائدية عن مراجعتها 
واعطاء عناوين أصليةلوحداتهاوفرعية 
لكل حديث منها » فأخرجتنا عن الشام 
حبث نقيم بين المملكة العرببةالسعودية 
وبين الكويت > بعد أن مات ثلائة من 


خيرة زملاثنا في اللجنة وهم الدكائرة 
سطفى السباعي ويوسف العشي 
وأحمد السمان رحمهالله وغفر لهم٠‏ 

وقد وضعنا في المعجم الظامري 
كلمات ليس لها في كتب الفقه أبواب 
أو فصول مستقلة .وانيكون لها أحكام 
سعثرة في ثناياها ومستطردة » ومنها 
كمثال : اجهاض وتشريح وفضول 
المال ٠‏ 


ولأزيطئا على أ الناتس الوسوغة 
أل عليها ريكتان مستقلودعا لها ونوه 
بها نه وأسماه : نراث الفقه الاسلامي 
ومنهج الاستفادة منه على الصصدين 
الاسلامي والعالمي دعا لها وساندها 
مؤّلف هذا الكتاب : الدكتور جمال 
الدين عطية »> فقال بعد أن تحدئعنها 
في أوراق منه وفي عدة صفحات خص 
بها الحديث عن معجم فقه ابن حزم : 

ونرى أن يكون منهج العمل > في 
معاجم أمهات الفقه على مثال ما تم 
بالنسسة لمعجم فقه ابن حزم الذي 
يتميز في دأينا بميزتين أساسيتين : 

انه أورد خشلاصة واشة لرأي 

انه أرجع مباحث كلكلمة الى 
رقم المسألة من كتاب المحلى 
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وكتاب الدكتور عطرة في ٠١4‏ 
صفحات ٠‏ ظ ٠‏ 

وسيكون (معاجم الفقه الاسلامي) 
هذا بعد قنامه كتاب دراسة لجميع 
مراحل التعليع الثانوي والجامعي 
والعالى ومنه ,يأخذ كل ما يحتاجه 5 
فق ومتاهحه وبرامحه ٠‏ 

ومنه ستختار الحكومات الاسلامسة 
بواسطة علمائها وفضاتها ورجالالحكم 
فبها دساتيرها وقوانينها العامة والخاصة 
الداخلة والخارجنة ان شاء الله ٠‏ 

وقد استشتعد بعض زملائنا وأصدقائنا 
مع أساتثة الحاهات :والعلماة لكان 
تنفيذ هذه الطرييقة وتحقيقها فيالماخى 
ولكن حين رأوها متمثلة في مسجم فقه 
ابن حزم 'تلاثى استبعادهم واعتشيوا 
بتحقيق تنفيذها واذا اعان الله فسنعيده 
وسيكون بعد تجديده لان ممجلادات 
بدل مجلدين » اذ لا تزال فيه نوامص 
ككل عمل في البداية حين يتكر ٠‏ 

ولا .بزال بعض العلماءمع كل ذلك 
ستبعد جمع فقه الصحابة والتابعين 
والأثمة المنفرضية نذاهيهم ولهؤ ولاء 
أقول : 

يمكئنا بكل اسم : بك وبلا 
كان ص ونه و عهرنا ينا 


وروا صم فس 
والتاسو وار ايك الأكمة وهيل يها 
في معاجم ‏ لا قدره لها ابن حزم من 
خمرة له مؤكدة واطلاع أنام ولعل 
المصادر المتاحةلنا اليوم لم تكن متاحة كلها 
لابن حزم » فما علينا الا ان نحضر من 
التفاسير أمثال كنب ابن جر ير والسغوي 
والقرطبي وابن ككثير والسسيوطي 
1 كت الحديث : الموطأ مالك 
وسئن الترمدى والدار قطني والبيهقي 
ومصنف ابن أبي شيبة وثتروح 
الحديث : فتح الباري لنحافظ وشرح 
مسلم للنووي ومعالم السنن للخطابي 
وطرح التثريب للعراقيونيل الأوطار 
الشوكاتي وبل السلام: للستسباني 
وكتب ابن حزم : المحلى والاح سكام 
والملل والئحل وجمهرة الامسساب 
ومراتب الاجماع وتقريب اللنشلق 
وجوامع السيرة والرد على ابن 
النغرريلة ورسائله المجتمعة والمفترفة 
والمجموع للنووي والمغنى لابن قدامة 
والبحر الزخار لابنالمرتضىوالروض 
النضير للحسين الصنعاني وأشباهها 
ونظائرها من الكتب كثيرة » تطولها 
كل يد دارسة ولعل المصادر التي بين 
أبدينا من ذلك نوصلنا لأن نض بين 


0 


بدي الفقهاء من فقه الصحابة والتابعين 
وهؤلاء الأئبة أكثر مما قدره له ابن 
حرم «٠‏ 


وقد سق لى أن قلت هذا أو شبيهه 


في مقدمة 'تخر بحي بالمشاركة لأحادريث 
قتف لله 2 قث حيوات بوه مطبوع 
ومتداول بين ا.بدي الناس ف اربع 
محلدات ٠ ٠ ٠‏ 

وبعد > فان قيام هذه ( المعاجم 
لموسوعة الفقه الاسلامى ) مسسقى ديناً 
دن الذون: الافجتازسة علوي 
ورؤساء وحكومات وديا في ذمة 
الجامعات الاسلامية ادارة وأساتذة 
وموجهين وديناً في ذمة القضاء محاكم 
وحكاما وقضاة ٠‏ 

والذي: سدم الح تمض اللدواه 
ارس سين مكرك لسرن 
المسلم الذي سيقول. بملء فيه: 
ستنتهي فتوحاتي حبث ,بصل فانوني ٠‏ 
#اللمتض أن بكون القائم بذزلك 
فيصل خادم الحرمين الشريفين 


الشريعة ومرقده صلوات الله علله» 


فمن أولى بذلك منه فلا يزالٍ في 
مملكته. للحدود .سلطان: وللشرنبعتسة: 


ش محاكم وقضاة اع 


بريد أن سمع قريبا : فانون 
فيصل »> بدل قانون 'ابليون .٠‏ ' 

( ألم تر الى الذدين يزعمون انهم 
افنوا ما انول اللعوها انر صن 
قبلك يريدون أن يتحاكموا الى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعِدا) 

أفحكم الجاهلية يبغون ومنأحسن 
من الله حكما لقوم .يوقنون » والحمد 
لله رب العالمين ٠‏ 

ه ه © 

التعليق على محاضرة السيد ا منتصر 
خاضرة لسماحةر ئيس الامعةالاسلامية 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

الحمد لله رب العالمين وضنلى الله 
وسلم وبارك على عناده ورشوله "سنا 
محمد وعلى آلةة اصتحانة ومن سلك 
مسله واهتدى بهداه الى .بوم الددين ٠‏ 

أما بعد > قانا نشسكر الاستاذ 'الكير 
والعلامة الشهير الاخ الشيخ المنتتصير 
اللوفق ٠ ٠‏ 00 

نعم » لقد أجاد أخونا العلامة وأفاد 
وأحسن فيما ذكز واقترح > وان. ما 
كودع الوموهات الله يئة النقيية 


بن 79# اساء 


ولا سيما موسوعة العلامة الكبير أبي 
محيد رو حزم العاف بالا سال 2 
شك أن هذه الموسوعة موسوعةعظيمة 
وان لم نوجد » فقد بقىي ووجد 
مختصرها الذي دل على علم المؤلف 
الواسع وعظم عنايته وسعة اطلاعه ٠‏ 
واني أؤيد فضملة الاستاذ فمما ذكر 
من الاقتراح ومسيس الحاجة الى 
معاجم متعددة لفقهالاسلام وانالحاجة 
ماسة بل شديدة جدا الى جمع أقوال 
علماء الاسلام من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة الأعلام رضوان 
الله عليهم جميعا ٠‏ وان ايجاد معاجم 
لفتاواهم وأحكامهم لبس ذلك واجما 
فقط وانما ذلك مفد جدا وناقفع 
كثيرا » وقد أجاد فضملته في بان 
حاجة الناس لذلك وان هذا القانون 
وهذه المعاجم سوف تقد العالم كله 
الاسلامي وغير الاسلامي وحاجة 
السليق شري له انو العظيم على 
نقاوته وصفائه من معادنه لا شك حاجة 
عظيمة » ومن استبعد وجود ذلك 
وامكان ذلك فانما ذلك من عدم اعناية 
بهذا الامر والتدبر له والتفكير فيه 
تفكيرا جديا » وانه كما قال الاستاذ 
لبس بعسير ولا مستحيل » بل هو 


ممكن اذا فرغ له العلماء التبصرون 
والمتحمسون لهذه الفكرةفانالحصول 
عليه وامكان جمعه أمر ممكن بلا 
شك » وا: ارج أن كون لبك 
من طريق تكوين لجنة من أهل العلم 
المننصرة فيالفقه السلا هي ممن بفر غون 
في مكان واحد ليجمعوا هذه المعاجم 
بادئين بفقه الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ثم التابمين وهكذا وفي 
الامكان أيضا أن .يتشاوروا وريدرسوا 
الموضوع دراسة جديية على ضوء 
الدراسات السابقة التى أشار اللبها 
اك اروم الا بت الو اعد 
التي سلكت في وضم المعاجم كما أن 
في الامكان أن ,بنظروا فيذلك من جهة 
أخرى من جهة اللدء بمعاجمالصحابة 
أو غيرهم » كل ذلك ممكن اذا فرغ 
له العلماء المتبصرون المعول عليهم في 
الفقه الاسلامي ممن لهم سمعة حسنة 
ومعرفة جدة في هذا الماب ٠‏ 

وكما أن الناس في حاجة الى جمع 
نصوص الفقهاء والعناية بها مرامة على 
أحرف المعجم فكذلك هم في حاجة الى 
ترتيب ما لم ,برنب من احاديث رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ونشر ما رتب 
والعنابة بالتصحبيح والتضعيف » حتئ 
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يكون الناظر في ذلك على بينة وعلى 
شيرة ل :آم التكييك الشر ته مع 
جهة الصحة والضعف والوضخع 
وغير ذلك ولا بد من الانارة الى 
تكووين لحان متعددة» لحنةلكذا ولحنة 
لكذا ولجنة تقوم باعدادالترتيب الكافي 
المناسب لا ,يتعلق بالاحاديث ولجنة 
تكون للا يتعلق بفقه الصحابة ولجنة 
أخرى لفقه التابعين وهكذا على حسب 
الامكان والسمر من جهة وجود العلماء 
الذين يصلحون لهذا الغرض ٠‏ 
ومن أهم الامور في هذا الباب 
العناية بصحة الفتاوي واللطظر في 
أسانئدها الى من سست اليه فان هذا 
أفر عظيم فقد تنسبالفتوىالى شخص 
هو براء منها وتنسب الفتوى الى شخص 
لم يقلها كما نسبت وانما قال شيا 
منها فز,يد فمها ونقص ٠‏ فالحاجة ماسة 
الى العناية احانن الفتوى عمن نقلت 
عنه من الصحابة وغيرهم وعن المراجم 
ومكانها في الصفحات والطبعات > وغير 
ذلك » حتى يكون المراجع والمطالع 
على ببنة وعلى هدى وعلى بصيرة 
ف ذلك كله ٠‏ وأكما آن العلماء 
محتاجون الى ما دون في الحديمث 
الصحبح والتفسير فكذلكهم محتاجون 


أيضا الى معرفة صحة الفتوى عبن 
نسيت البه من الصحابةوالتابعين وأئمة 
الاسلام » وعدم صحتها حتتى يكون 
الناقل لها والناظر فمها على بصيرة ٠‏ 
وقد علمنا وعلم غيرنا فتاوي كسشسيرة 
تنسب لكثير من أهل العلم ولا صحة 
لها » وقد علم الناء ىما لدى الشيعة 
في كتبهم وغير الشيعة من فتاوي تنسب 
الى أهل البيت تحتاج الى ممخنص والى 
عناية والواجب في هذا أن يتشت في 
كلك 

فالذي ينسب للأئمة من الصحابة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم جميعا وغيرهم ف اليه 
الصحابة وعلماء الصحابة يجب أن 
يكو الغاية به اكير بعكذا التاينون 
والاثمة بعدهم > و يخصوص ما يشتب 
لأهل الببت ينبغي أن بمحص. وينظر 
في أسانيده حتى ,ينتفع بذلك. من أراد 
الله هدايته وتوفيقه الى معرفةالصحيح 
والسوان: تنا اشن أل اهل الشيك 
كما ينتفع أأيضا من ينتسب الى الشافعي 
والى مالك والى أبي حنيفة والى أحمدٍ 
يما يوقف عليه 5 الفتاوي بأساندها 
ودلائل صحتها أو ضعفها حتى يكون 
ذلك الشخص أو تلك الحماغة على 


5ه 


ببنة فيما ينسب الى مذهيهم والى امامهم 
وقد تكون أمور كثيرة في مسائل 
فقهية .يوجد الثثىء وضده فيها فتحتاج 
الى بحث وتمحيص الى أن يو جد 
السند المقوي أو الاصل المتمد في 
صحة ذلك الحكم وتلك التقتوى 
فالحاصل أن ما ذكره أخونا العلامة 
الشيخ المتتصر في هذا الباب حقيق 
بالعناية ولا شك أنه قد أصاب في ذلك 
ولا شك أن هذا العمل أمر عظيم 
ومشروع جليل بحتاج الى عناية كبيرة 
والى علماء معروفين بالامانة والنصح 
والصدق والبصيرة والعلم حتى ,بطمئن 
الناس الى علمهم والى صحة ما ذكروا 
من الحدديث والفقه والفتاوي ٠‏ 

وفي الجامع الصحيح للبخاري 
رحمة الله عله من الآثار والاحاديث 
ما ينفع جدا في هذا السبيل كما هو في 
كتب السنة وكتب الاحاديث المعروفة 
من الآثار والعلوم الكثيرة ما ينفع في 
هذا الباب وفي كتب الفقه كالحلى 
والمغنى. وغيرهما من: الفوائد العضمة 
والآثار الكبيرة ما ينفع في هذا الباب 
أيضا » والحاصل أن هذا ممكن 
بتحمد الله ولس بعسير ولا مستحل 
اذا أوجد له الرجال الاكفاء واذ هرعت 


لهم الاسباب وفرغوا لهذا الامر ٠‏ وان 
أولى الناس بهذا الامر ولهذا المششروع 
العظيع هو كما قال الاستاذ حاكم هذه 
البلاد وامامالمسلمين فيصل ينعبدالعزريز 
وفقه الله وهداء انه اولى الناس بهذا 
المشروع والعنايه به واخراجهالى حيز 
الوجود. لايحاد علماء صالحين لهذا 
الغرض متفرغين يعنون به ويكرسون 
جهودهم وربمنحونه ما لديبهم في هذا 
الباب مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم 
باخوانهم بقية العلماء في كل ما يهم 
في هذا السبيل منالمراجم والمحفوظات 
وغيرا :ذلك :+ 

وأسأل الله عر وجل أن يجزي 
محاضرنا عن محاضرته خيرا » وأن 
يسارك في جهوده وعلومه وأن ببشفع به 
وبسائر علماء المسلمين الامة الاسلامية 
وأن ينصر بهم الحق وبدحض بهم 
الباطل فق يجمع علماءالمسلمينوولاة 
أمرهم على الحق والهدى ويصلح 
عامة المسلمين جميعا وربهديهم سواء 
السبيل وويصلح ويوفق قادتهم لحكم 
الشر بعة والتحاكم البها وتسهسبل 
سسل ذلك انه على كل ثىء قديز » 
وصلى الله وسلم على نسنا 0 


آله وصحبه ٠‏ 
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يج لكك) هاقلت . 


الشيخ محمد بن ناصضر العبودى 


حد و حب و بج مد جد بد يد 


9 : 2 : : تت :0 سح ومن جد 202 حتت 202 لتكت ومن امستة 200 الت ون مس 0 
1 ا ع أ 
|| أجاب فضيلة الامين العام للجامعةالاسلامية الشيخ محمد العبودى على :: 
أ أسئلة مندوب مجلة اليمامة « حو[الجامعة الاسلامية » ٠‏ : ا 
٠!‏ ونظرا لأعمية الحديث وما بلقيهمن أضواء على هذه الفكرة » رأت مجلة ٠١‏ 


| 


: 00 1 سافن بره قينا لل‎ ١ 
قال مندوب مجلة اليمامة موجهاخطابه الى فضيلة الامين العام : ا‎ 
:: هن١-9٠ كم عدد المدرسين والطلاب بالجامعة خلال العام الحالى‎ ١س‎ || 


** في مختلف مراحل الدراسة وكم عددالكليات حاليا » ومن كم دولة اسلامية || 

| حي ِ 

1 يتكون الطلاب 0 

اللحد م ح يبن حص ين حت ب 2 : عد ين حح بن جد مد حت مو حت ١‏ 
ج١‏ - عدد أعضاء هيئة التدريس س؟ ‏ ما هي المراحل التي يتم بها 


قبول الطالب واستقدامه للدراسسة 


ف المرحلة الجامعمة والافسام التابعة فى الجامعة من أى بلد اسسلامي ف 


للجامعة هذا العام(7/1) واحد وسبعون 
مدرسا ٠‏ 

آم غدة الطلاب الا رشحمين ن 
المرحلة الجامعية والاقسام التابسمة 
للجامعة في هذا العام فقد بلغ ألف 
وثلانة واربعين طالبا ٠‏ 

وفي الجامعة حاليا كليتان » كلية 
الشريعة وقد أنشئت في عام 1١‏ ه 
وكلبة الدعوة وأصول الدين وقد 
أنشئت في عام 144 ى 
. وينتمي طلاب الجامعه إل تخيسة 
وسبعين قطرا من. أقطار العالم ٠‏ 


بالا؟اهب 


العالم ؟ 

ج؟ ‏ انوزع المنح الدراسية منفيل 
مجلس الجامعة في كلعام دراسبي على 
الاقطار الاسلامية والبلاد التي .بوجد 
فيها مسلمون حسب الحاجة وكثرة 
السكان وتبلع بذلك وزارة الخارجة 
لاعلان .ذلك بواسظةسفاراتوممثلمات 
جلالة الملك في الاقظار التتى خصصت 
لوا عقاف وي انر لشفل بده لكين 
الطلاب الدرين تتوفر فيهم . تروط 
الالتحاق بالجامعة .لكل مزحلة مسن 
المراحل الدراسية فيها حسب الاوراق 
الشومة اللازمة الخاصة بكل طالبت 


التحاق » فان كانت الشهادة التي 
يحملها قد عودلت مع توفر الشروط 
م قبوله والا طلب من المؤسسة التي 
'نخرج منها بعث المناهج والانظسة 
اللازمة لتحري معادلتها من قبل لحنة 
المعادلاات ف وزارة المعارف حسب 
عام الجامعة لينظر في أهر يول 
خرببححمها على ضوء ذلك ٠‏ 

قاذا نم 'ترشيحه للقبول استقدم على 
حساب الجامعة الاسلامية بواسطة 
الخطوك الحوية القرانة السعوقية* 

س؟ ‏ هناك جهود وخدمات تبذلها 
الجامعة لطلابها آثناء الدراسة وبعد 
التخرج فما هيهذهالجهودوالخدمات؟ 

ج” ب تستقدم الجامعة الطلاب 
القولن للذوامة فيا عن سححان 
الجامعة وتصرف للطالب في المرحلة 
العالية شهريا ثلاثمائة ريال (..نم) 
وتصرف للطالب في المراحل التي 
دون المرحلة الجامعية مائتين وخمسين 
ريال (٠ه؟)‏ في الشهر وذلكبالاضافة 
الى الكتب الدراسة محانا كما 
تتولى علاجهم وصرف الادوية لهم 
مجانا من قبل المستوصم التابع للجامعة 
وتؤّمن وسائل النقل للدخول الى 
المدبنة والخروج الى الجامعة ,بويا 


صاحا ومساء وعند تخر جح الطاالب 
تراخله الحامعة كما استقدمته على 
حسابها بواسطة مؤمسسة الخطوط 
الحوية العرسة السعودية وتزويد 
الجامعة خريجها بعض الكتب 
والرسائل التي يجري توزيعها مسن 
قبل الجامعة 4 وانهوم دار الاقتناء 
لاضن بالغافد. مع مطتهم لفطل ا 
أفريقما بالتدر يس و فشر الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
للجافعة ؟ وك هرة يتمع في العام ؟ 
وما هي آخر مرحلةوصلاليها مشروع 
افتتاح كلية اللغة العر بية بالجامعة ؟ 
وكذلك مشروع افتتاح قفسوالدراسات 
العليا بها ؟ 

ج4 - يتألف المجلس الاعلى 
الاستشاري للحامعة من : 


ع 


ادوكس التعاطنة الأساحية ونه 
ووس المعارف أو من ينوب عنه 
ومدير جامعة الررياض وآأثنين من هئة 
القق سر بالختافة ب 


ب ل خمسة عشر عصوا بختارهم 
رئسن الجامعة بناء على ترشيح من 
نانبه .يوافق عليه الرئيس الأعلى 
للجامعة وهو جلالة الملك ويراعى في 
اخشارهم تنوع الاختصاص وتمشِل 


8م 


مختلف البلاد الاسلامية وتكون مدة 
ورئيس الجامعة هو رئيس المجلس » 
وله أن يشت عله من بشساء من الاعضاء 
عنك غنابه » ويلعقد المجلس الأعلى 


الاستشاري بناء على دعوة مئن ر بسب : 


درس المجلس الأمن الأنتسيناوي 
مشر اع نظام هسم الدراسات العلا 
في الجامعة ومشروع افتتاح كلية اللغة 
العرسة والآداب المعديين من هلل 
مجلس الجامعة ووافق عليهما وقد 

ونرجو أن 'تصل الموافقة علبهما 
وينم التنفيذ قرسا ان شاء الله عسلى 


سه سؤال يتردد علىألسنة فئة 
كييرة عن الشبا ب المسلوالذين لا تسمح 
لهم الظروف بالانتظام بالجامعة ٠‏ وهو 
كاذا لا تشج الجامعة الاسلامية الفرصة 
أمام هؤلاء الشباب للانتساب اليها 


لتحصل الفائدة ويعم النفع 0 

جه قد درس مجلس الجامعة 
ثم المجلس الأعلى لاستشاري للجامعة 
هذا الموضوع وقرر عدم فتح باب 
الات للحامعة ووجه دلحتك أن 
الفرض من انشاء الجاممة ليس هو 
محرد الحصول على الشهادة العلمية 
وائما المقصود مع ذلك أن يعيش 
الطالب في جو اسلامي يكسبه أخلاقا 
كريمة وآدابا سامة 5 


هو جاز عن والده شيئا 


مو ف وه 1 
( يا أيها الناس انقوا ربكم واخشوا يوم لا يبجزى والد عن ولده ولا مولود 
ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا بغر نكم 


بالله الغرور ٠‏ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام » 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدآ وما تدري نفس بأي أرض تموت 2 


( لقمان / 2539 515) 
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د 


نسنه : 

هو الامام أبو الحسن مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري نسبيسا 
النسابوري وطنا ء قال ابن الأمير في 
اللباب في تهذيب الأنساب : القشيري 
بضم القاف وفتح الشين وسكون الاء 
تحتها نقطتان وفي اخرها راء » هذه 
النسبة الى فشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة سسب 
الها كت تين القتباء كلك عا ب 
هؤلاء ومنهم الامام مسلم » ونسبة 
الامام مسلم هذه نسبة أصل ببخلاف 
الامام البخاري فان سسته الى الحعضين 
نسبة ولاء ولهذا لما ذكر الامام أبو 
عمرو بن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث أن أول من ألف في الصحم 
الامام البخاري ثم الامام مسلم قال : 
أول من صنف الصححبح البخاري أبو 
عبدالله محمد بن اسماعيسل الجعفي 
مولاهم وتلاه أبو الحسين مسلم بن 


بقلم +لشيخ عبد ألحسن العباد 
الدرس بكلية الشريعة بالجامعة الاسلامية 


الححاج اللتسابوري القشيري من 
أنفسهم ٠‏ 
ولادته : 

ولد الامام مسلم سلة أربع ومائتين 
كما في خلاصة تهذيب الكمال 
للخزرجى ونهديب التهديب وتقرسه 
تحاف ابن حدر اللسقلذى © وعدا 
في البداية والنهاية لابن كثير » قال 
بعد أن ذكر وفانه سنة احدى وستين 
ومائتين : وكان مولده في السنة التي 
توفي فيها الشافعي وهي سنة أربع 
ومائتين فكان عمره سسبعا وخمسين 
سنة رحمه الله تعالى » ونقل ابن خلكان 
في كتابه وفيات الاعيان عن كتاب 
( علماء الأمصار ) لأبي عبدالل 
اللنسابوري الحاكم أن مسلما توفي 
نسابور لخمس بقين من شهر رجب 
الفرد سنة احدى وستين ومائتين وهو 
ابن خمس وخمسين سنة ثم قال : 
فتكون ولادنه في سنة ست ومائتين ٠‏ 


6 


رحلته في طلب العلم وسماعهالحديث: 

بدا سماع الحديث سنة ثماني 
عشرة ومائتين كما في نذكرة الحفاظ 
للذهى + وقد رحل لطليه الى العراق 
والححاز والشام ومصر >» وروى عن 
جداعة كتين اذك فما على عثمة 
من الذين اكثر من السماع منهم 
والرواية عنهم في صحيحدمع بان عدد 
ما رواه عن كل منهم كما نقل ذلك 
الحافظ ابن حجر في تراجمهمفي كتابه 
د اليد ظ 

١‏ أبو بكر ابن أبي شممة: :ةا 
حدثا 

؟ - أبو خمثمة زهير بن حرب : 
"4١‏ حديا 
يفف حديثا 


| 5 ا قشبة بن سعيد 884 حديثا 


ثلاه -حدبا 


يه 


/ا ‏ ميحمك بن بار الملقب ا 
ححلد ينا 


.لم - محمد بن راقع التسنابوري : 


كم حديثا 
محمد بن“ خائم الملقبالسمين: 
ووم حايث ْ 00 


: على بن ححر السعدي‎ ٠٠ 
حديثا‎ 4 

وهؤلاء العششرة من شبوخ مسلم 
روى المخاري في ضحبحه عن 
نسعة ملهم فهم | جميعا من شيوخ 
الشسخين معا الا محمد بن حاتم فلم 
برو عنه البخاري في صحبحهلا بواسطة 
ولا بغيرها » وقد قال الامام أبو عمو 
ب العاذع ي ابه علوم الجديث : 
ومسلم مع أنه أخذ.عن البخبساري 
واستفاد منه فانه ,شارك البخاري 
في كثير من شيوخه ٠‏ ظ 
تلمذته على الامام البخارى : 

تبر لام البخاري من يوخ 
مسلم البارزيين الذين لهم دور كبير ف 
اثادته وتمكنه في معرفةالحديثالنبوي 
والتشت 5 نقل الصحبح ٠‏ + قال المحائفك 
2 الخطيب.التغدادي. في تراجمة 
الامام مسلم في كتابه : تاريخ .بغدإذ > 
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فلت : انما قفا مسلم طرريق البخاري 
ونظر في علمه وحذا حذوه » ولا ورد 
البخاري نسابور في آخر أمره لازمه 
مسلم وداوم الاختلاف اليه » وقال 
الحافظ ابن حجر ف شر حه لنخضة 
الفكر في معرض ترجيح صيصسح 
البخاري على صحيح مسلم : هذا مع 
انفاق العلماء على أن البخاري كان 
أجل من مسلم في العلوم وأعرف 
بصناعة الحديث منه وانمسلما تلميذه 
وخريجه ولم .بزل يستفيد منه ويتبع 
آثاره حتى قال الدارقطني : لولا 
البخاري لما راح مسلم ولا جاءء 
انتهى ٠‏ ش 
ومع كون الآمام مسلم تتلمذ على 
الامام البخاري ولازمه واستفاد منه 
لم يرو عنه في صحيحه شيئًا ويسدو 
والله تعالى أعلم أن مسلما رحمه الله 
فعل ذلك لأمرين : 
الاول : 

الرغمة في علو الاسناد وذلك أن 
مسلما شارك البخاري في كثير مسن 
شيوخه فلو روى عنه ما رواه عنهم 
لطال السند بزيادة راو لكنه رغبة منه 
في علو الاسناد وقربه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم روى مباشرة عن 


هؤلاء الشيوخ :نلك الاحاديث التي 
رواها البخاري عنهم ٠.‏ 
الثاني 5 

ان الامام مسلما رحمه الله ساءه ما 
حصل من بعض العلماء من مزج 
الاحاديث الضعيفة بالاحاديث 
الصحبحة وعدم التمسز بمنها » فوجه 
عنابته في تحر بد الصتحبح من غيره 
كما أوضح ذلك في مقدمة صححه » 
واذاً فما كان عند اللبخاري من 
الاحادريث قد كفاه مؤونته لانة قد 
عنى بجمع الحديث الصحيح مع شدة 
الاحتياط وزيادة التشت ٠‏ 
تلآاميذه : 

وللامام مسلم تلاميذ كثيرون سمعوا 
منه» كما في نهديب التهذيب منهم : 35 
الفضل أحمد بن سلمة وابراهيم بن 
أبي طالب وآأبو عمر والخفافوحسين 
بن محمد القباني وأبو عمرو المستمل 
وصالح بن محمد الحافظ وعلي بن 
الحسن الهلالى ومحمد بن عبدالوهاب 
الفراء ‏ وهما من شبوخه ‏ وعلي بن 
الحسين بن الجنيد وابن خزيمة وابن 
صاعد ومحمد بن عبد بن حمهيصسد 
وغيرهم ٠‏ 


كات 


.وروى عنه الترمدذي في جاممه 
حديثا واحدا أخرجه في كتاب الصيام 
باب ما جاء في احصاء هلال شسان 
حدثنا يحبى بن .يحبى حدثنا أبومعاوية 
عن محمد بن عمو عن ابي سلمة 
عن ابي هرريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : 
قال العراقي : كما نقله عله 
الما ركفوري في تحفة الاحوذي : لم 
وهو من رواية الاهران فانهما اشتركا 
في كثير من شيوخهما ٠‏ وقد أشاراليه 
وقال : ما له في جامع الترمذي غيره ٠‏ 
وفال الخزرجي في خلاصة تذهيب 
الكمال : وعنه الترمذي فرد -حد ث٠‏ 
انتهى «٠‏ 

وقد رمز في الخلاصة وتهديب 
التهذيب وتقريبه عند الترجمة لمسلم 
لكونه من رجال الترمذي وذلك من 
أجل هذا الحديث الواحد الذي 


نماذج من ثناء العلماء عليه رحمه الله: 
. تحدث العلماء عن فضل الامام 
مسلم. واعترفوا له بقوة المعرفة وعلو 
المتزلة ٠‏ فال شه شسيخه محمد بن 
عبدالوهاب الفراء : كان مسلممنعلماء 
الناس وأوعية العلم ما علمته الا خيراء 
وقال ابن الآخرم : انما أخر جلت 
مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلائة 
هم + حخبد بن وى وانراعي ان 
أبي طالب ومسلم ٠‏ وقال ابن عقدة : 
قلما يقع الغلط لمسلم في الرجال لانه 
كتب الحديث على وجهه ٠‏ وقال أبو 
بكر ابن الجارودي : حدثنا مسلم سن 
الحجاج وكان من أوعية العلم ٠‏ وقال 
مسلمة بن قاسم ف ثقة جليل القدر 
من الأئمة ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه » وكان ثقة من الحفاظ له 
معرفة في الحديث وسثل عنه أبي فقال 
صدوق » وقال بندار : الحفاظ أريعة 
أبو زرعة ومحمد بن اسماع ببسل 
والدارمي ومسلم ٠‏ وقال اسحاق بن 
منصور لمسلم : لن نعدمالخير ما أبقاك 
الله للمسلمين ٠‏ وقال أحمد بنسلمة: 
رايت أبا ورعة :وأا حاتم ,يقدمانمسلم 
بن الحجاج في معرفة الصحيح على 
مشائخ عصرهما ٠‏ وقال اللووي : 
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وأجمعوا على جلالته وامامته وعلو 
مرتمته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه 
فنها وتضلعه منها ٠‏ وقال أيضا : واعلم 
أن مسلما رحمه الله أحد اعلام ائمة 
هذا الشأن وكبار المرزين فيه وأهل 
الحفظ والاتقان والرحالين في طلبه 
الى أئمة الاقطار والملدان والمعترف له 
بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق 
والعرفان والرجوع الى كتابه والمعتمد 
عله في كل الازمان * 

وفال اللسدهن اف المن © أحدر 
الشكوالتسابؤرى'التنافيل العل 
أركان الحديث ٠‏ 
مؤلفانه : 

قال النووي في نهديب الاسسماء 
واللغات : وصنف مسلم رحمه الله في 
علم الحديث كنا كثيرة ٠‏ 

١‏ منها هذا الكتابالصحيح الذي 
من: الله الكريم وله الحمد والنعمة 
والفضل والمنة به على المسلمين أبقى 
لمسلم. به ذكرا جميلا وانناء حسنا الى 
يوم الدين مع ما أعد له من الأجر 
الجزيل في دار القرار وعم نفغعمه 
المسلمين قاطبة ٠‏ 

؟! ‏ ومنها الكتاب المسند .الكبير على 
أسماء الرجال ٠‏ 


مب وكتاب الجامع الكبير على 
الابواب 

وكتاب العلل 

ه ‏ وكتاب أوهام المحدثين 

5 - وكتاب التمييز 

با وكات مع لشن لب الا#راؤ 
واحد 

لم وكتاب طبقا تالتابعين 

ه ‏ وكاب المخضرمين ٠‏ وغير 
ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

وذكر الحافظ الذهبي في تذكرة 
الحفاظ نقلا عن الحاكم عشر بن مؤلفا 
لمسلم هي بالاضافة الى ما تقدم : 

٠‏ كتاب الاسماء والكنى 

١١‏ كتاب الافراد 

١‏ كتاب الافران 

١‏ كتاب سؤالات أحمد بن حشيل 

5 كتاب حدايث عمرو بن شعب 

٠١‏ كتاب الانتفاع بأهب السباع 

5 كتاب مشابخ مالك 

. كتاب مشائخ الثوري 

ماحاكات ناح ننه 

و كتاب أولاد الصحابة 

 نيماشلا كتاب أفراد‎ ٠ 


5س 


: 0 

وكان الامام مسلم رحمه الله بزازا 
وكان محسين تنسابور وله أملاك 
ونروة ٠‏ 
عناية العلماء بترحمته وثقل أخباره 
ردمه الله : 

وقد عنى الكاتنون في التاربخ 
رحمه الله واتحدانوا عنه بما هو حقق 
به من 'ثناء جميل وذكر حسن > وعلى 
مسسل المثال كو عشرة من يفنا 
الامام مسلم رحمه الله مع ذكر تاريخ 
وفاتهم واسم الكتاب المطوع المشتمل 
عل 'ترجمة الامام مسلم وعددصفحات 
الاولى منها ٠‏ أذكر ذلك تسهيلا لمهمة 
من .بر,يد الوقوف على بعضما كتب عن 
هذا الامام الذي خلد الله ذكره بما 


الثابتة عن رسول الله صنلوات الله ' 


وسلامة عليه وذلك قِ الحدول المنين 
ف الصفحة الثالية 1 


وفانه ومدة عمره : 

توفي الامام مسلم رحمه الله عثسة 
بوم الاحد ودفن .يوم الاثنين لخمس 
بقين من رجب سنة احدى وستين 
وماثتين ٠‏ دفن بنصر أباد ظاهر 
نبسابور » ومدة عمره يل خمس 
وخمسون سنة وقبل سبع وخمسون 
رحمه الله ٠‏ 

ذكر الامام مسلم رحمداللةفيمقدمة 
صحيحه سسب تأليفههذا الكتاب الممارك 
وملخصه أن شخصا رغبتعرف جملة 
الاخار المأنورة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في سئن الد.ين وأحكامه 
وما كان منها قِ الثواب والضقفاب 
والترغيس والترهصب وغير ذلك من 
صنوف الأشياء بالاسانيد التي بها نقلت 
وتداولها أهل العلم فيما بينهم وسأل 
الامام مسلما تلخيصها له في التأليف 
بلا تكرار يكثر ليتمكن من التفهم فيها 
والاستشاط منها » ولأهسةهذاالمطلوب 
وما يثرنب عليه من منفعة مواجودة 
وعاشة محمودة له خصوصاوللمسلمين 
عموما أقدم على جمع هذهالدررخالصة 
نقية من السوائب وزاده رغبة في القيام 
بهده المهمة الجليلة ما راه من بعض 


اث 


كا 


اسم المؤلئف تاريخ 
وفاته 


١ت‏ الخطب البغدادي عام هم 
؟ القاضى محمد بن أبي يعلى وه 


لك الامام النووي تالالا ى 
5 ابن خلكان الإلاى 
ه ‏ الحافظ الذهبي 4/اى 
5 ابن كثير 4ه 
/ا ابن حجر العسقلاني اورف 
م د العليمي الحنيق ‏ كوه 


ه ‏ ابن العماد الحتيل قزءداه 
٠‏ صديق حسن خان ‏ لإولااىه 


البداية والنهاية 
تهذيب التهديب 


المنهج الاحمد 


شدرات الذهب 


التاج المكلل 


٠١ جزء‎ ٠١5 
١ جزء‎ 45 
" جزء‎ 45 
.“)ا جزءو.‎ 


تاريخ الطبع ومكانه 
"1ه مصر 
مطبعة السئة المحمد بةيمصر 
الطبعة المنيريية بمصر 


357 ه مصر 
حبدر أباد بالهند 
مطبعة السعادة بمصر 

85اه حدر أباد بالهند 
عم ه مصر 
٠ه"‏ ه مصر 
امل ف الهند 


العلماء من نشسر الاخبار ‏ الضعيفة وعدم 
التسيز بين السليم والسقنم وما ينجم 
عن ذلك .من أضرار لا سيما على العوام 
الذين لا يدركون الفرق سنها ٠‏ 

قال رحمه الله : وبعد » ,برحمث الله 
فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير 
ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم 
من طرح الاحادديثالضعيفةوالروايات 
الممكرة وتر كهمالاقتصار علىالاحاديث 
الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات 
المعروفون بالصدق والامانة بعدمعر قتهم 
واقرارهم بألستتهم أن كثيرا نما 
بتقدذفون أنه الى الاغساء من الناس هو 
مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين 
ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل 
الحديث » مثلٍ مالك ابن أبس وشعبة 
بن الحجاج وسفيان بن عبيئة ويبحيى 
بن سعيك القطان وعبدالرحمن بن 
مهدي وغيرهم فك الأكبة #حلا منيتال 
علينا الانتصاب للا سألت عن التستسر 
والتحصل ولكن من أجل ما أعلمناك 
من نشمر القوم الانخارالمنكرة بالاسادد 
الضعاف المجهولة وقذفهم بها الى العوام 
الذين لا يعرفون عيوبها خم على 
قلوبنا انجابتك ان ما سالت * 


مدى عنايته في تأليفه : . 

قال الامام ‏ مسلم رحمهالله في مقدمة 
صحبحه.: واعلم وفقك الله تعالى أن 
الواجب على كل: أبحد عرف التمنعتز 
بين صحيح الرواءنات وسقيمها وثقات 
الناقلين لها من المتهمين أن لا .يروى 
منها .الا ما عرف صحة مخارجب»ه 
والستارة في ناقليه وأن ينقى منها ما 
كان منها عن أهل التهم والمعاند.ين من 
اهل البدع ٠‏ انتهى ٠‏ : 

هذه الحقيقة التي أثبتها الاماممسام 
في مقدمة صحصلحه وازكعنة اليها هي 
المنهج الذي سلكه في تأليف صحبحه 
فقد بذل وسعه وشغل وقته في جمعبه 
وترتسه » ومن الادلة على ذلك ما جاء 
عنه. وعن غيره مما بوضح ذلك ٠‏ 

فروى الخطب اللبغدادي باسناده 
الى محمد ا ماسر جسي قال : سمعت 
مسلم بن اللححاج .بقول : صنفت هذا 
المسند الصحيح_من ثلاثمائة اليف 
حدابث. مبسموعه ٠:‏ 

وقال الذهصى في-“نذكرة الخفاظ : 
قال ابن الشرقى سمعت :مسلما يقول : 
نااوشدك فى كاي هنا السسبيةالا 
بححة وما ألنتقطت متةفنا الا يبححة ٠‏ 
. وقد مكث في تألف هذا الكتاب 


المارك خمس عششيرة سنة قضاها في 
التحري والتشت وااعناية التامة بهذا 
المصدر الاساسى لمعرفة الحدبيث 
الصحبح رن وما ةن 
كتابته بعض نلاميذه طوال هذه المدةء 

قال أحمد بن سلمة اتلميذ الامام 
مسلم : كما في تذكرة الحفاظ : 
كتبت مع مسلم رحمه الله في صحرحه 
خمس عشرة سئة وهو اثنا عشر الف 
حدذديث ٠‏ 

ولم يكتف الامام مسلم رحمه الله 
بما بذله من جهود عظيمة في تأليفه 
بل أخذ في عرضه على جهابذةالمحدثين 
واستشارتهم فيه » فقد نقل النووي في 
مقدمة شرحه لصحيح مسلم عن 
مكي بن عبدان أنفن يفاك سسا بؤز 
قوله: 

سمعت ه«سلما يقول : عرضت 
كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل 
ما أشار أن له علة ر كته وكل ما قال 
أنه صحبح ولبس له علة خرجته > 
وهذا من الامام مسلم رحمه الله غاية 
في الاحتياط والتثبت من جهة وفي 
التواضع وقصد الصواب من جهة 
اخرى » ونشبجة لهذه العناية التامة 
التي تتجلت من نلك الادلة اتشسمرح 


صدر الامام مسلم لهذا النتاج القيم 
وارتاحت نفسه لذلك واخذد يرغب 
الناس شه وريؤكد أنه عمدة يعول عليه 
في معرفة الصحبح من الاخيار يتضاح 
ذلك مما نقله النووي عن مكي بن 
عبدان أيضا حث قال : سمعت مسلم 
بق العجاج تقول لو أن اميل 
الحديث يكتبون مائتي سنة الحد.يث 
فمدارهم على هذا المسند ‏ يعني 


صحش حهةه 


صحبح مسلم يأني في الدرجة الثانية 
بعد صحيح النخاري فهو اني كتابين 
هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ٠‏ 
فال النووي في مقدمة شرحه لصحيبح 
لم : وأصح مصاف في الحديث بل 
في العلم مطلقا الصحيحان للامامين 
القدوتين ابي عبدالله محمدبناسماعيل 
البخاري وأني الحسين «سلم بن 
الححاج القشيري رضي الله عنهماء فلم 
بوجد لهما نظير في ااؤلفات ٠‏ وقال 
أيضا : اتفق العلماء رحمهم الله على أن 
أضم الكتب بد القرآن العرين 
الصحبحان البخاري و«سلم» وتلقتهما 
الامة بالقبول » وكتاب اللخاري 
اهيا واكرعنا فوائسد وفارف 


ظاهرة وغامضه ٠‏ انتهى ٠‏ 
كتب السنة فهو في اعلى درجات 
الصحح لا يتقدمه في ذلك سوى 
صحيح البخاري » ونقل عن أبي علي 
النسابوري شيخ الحاكم قوله : ما 
تحت أديم السماء كناب أصح من 
كتاب مسلم بن الحسجاج ٠٠‏ وقد يفهسم 
من عدم الفارة "عدريية عل معتح 
البخاري وذلك خلاف ما صرح به 
العلماء من ترجيح صحيح البخادي 
عليه لتوفر أسباب الترجيح فيه وقد 
اجب عن هذه العبارة بثلاثة اجوبة : 
الاول : 

للحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 
قال بعد ذكر عبارة أبي علي لنيسابوري 
هذه » قلت : لعل أبا على ما وصل 
اليه صحبح البخاري وانتسدد عنيذا 
الحافظ بن ححر في مقدمة قلح 
الباري : 
الثاني : 

لجماعة منهم أبو عمرو 5 
في كتابه علوم الحدديث أنذلكمحمول 
على سرد الصحبح فيه دون أن. بمزج 
يمثل ما في صحبح البخاري مما ليبس 
على شرطه » ولا يبحمل علىالأصحبة* 


الثالث : 

للحاففك ابن ححر في شرحه لنخبة 
الفكر وحاصله أن عبارة أي على هذه 
نقتصي أن صحبح مسلم في أعلى 
درجات الصحبح وآنه لا يفوقه كتاب» 
أما أن ,يساويه كتاب كصحيح!ابخاري 
فذلك لآ تنفنه هذه العبارة * 

والحاصل أن صحيح مسلم في قمة 
الصحبح بعد صحيح البخاري كما 
صرح بذلك أهل الحنديث ولم ,بفصح 
أحد بترجيح صحيح سلم على 
صحح البخاري قيما تعلق بالصحة ٠‏ 
ثناء العلماء عليه وتلقيهم له ولصحيح 
البخاري بالقبول : 

لقي صحبح البخاري وصحيح 
مسلم قبولا لم يحصل لأي كنات اخن 
وذلك شحة ة للعناية التامة التى بذلها 
الشيخان في هذين الكتابين الجليلين 
من التثت والاحتياط في تحر بدالصحيح 
من غيره فلا عمحب اذا انطلقت الالسنة 
بالاشانة شانهنا بارعا ليما مين 
عمف ول ءا تيدف د لز مدن 
النقول في ذلك في المقال السابق. عن 
الامام البعخاري و كتابه اليجامعالصبحيح ٠‏ 

وذ كن هنا بعض ٠١‏ ,علق في 
مسلم : 


دع 
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قال النووي في مقدمة شرح هلصحيح 
مسلم : ومن حقق نظره في صحيح مسلم 
رحمه الله واطلع على ما أودعه في 
أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع 
طريقته من نفائس التحقيق وجواهمر 
التدقيق وأنواع الورع والاحختتباط 
والتحري في الرواية وتلخص الطرق 
واختصارها وضط متفرقها وانتشارها 
وكثرة اطلاعه وانساع روايتهوغيرذلك 
مما فيه من المحاسن والاعجوببات 
واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه 
امام لا يلحقه من بعد عصره وقل من 
يساويه بل يدانه من أهلوقته ودهره» 
وذلك فضل الله يؤتمه من بشاء والله ذو 
الفضل العظيم ٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تهذزيب 
التهدذيب : فلت : حصل لمسلم في كتابه 
حظ عظيم مفرط لم .يحصل لأحد مثله 
بحبث أن بعض الناس كان يفضله على 
صحبح محمد بن اسماعيل وذلك لملا 
اختص به من جمع الطرق و.جودة 
السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من 
غير تقطبع ولا رواية بمعنى وقد نسح 
على منواله خلق من النيسابوريين فلم 
سلغوا شأوه وحفظت منهم 0-5-1 
عشرين اماما ممن صنف المستخرج على 


مسلم » فسبحان المعطي الوهاب ٠‏ 

وقد وضع الاماممسلم رحمهالله بين 
بدي صحبحه مقدمة قسمة ة عظيمة 
الشان#حليلة القدز سي عن جلالة 
فدر واضعها وحسن نبته وحرصه على 
دويق النكه القوية نفة نمق الشواتت 
وقد صدر هذه المقدمة سان السسب 
الباعث له على تألنفه مذا الكتاب وان 
أصل ذلك سؤال وقد زاده رغة في 
الاجابة عليه ما راه من قيام بعض العلماء 
بجمع الحديث دون تسز بين صحيح 
وضعيف ثم أوضح أنه لا .بصي الى 
التكرار في ذكر الحدريث الا لحاجة من 
بحن ره معاد تابي 

ثم ذكر أنه بع بعنى أولا ول كل شدىء 
بذكر رواية أهل الضبط والاتقان نم 
يتبعها برواية من هم أقل من أولئكممن 
يشسملهم اسم الستر والصدق وتعاطي 
العلم » ثم ذكر أن ما كان من الاخبار 
عن قوم متهمين أو كان الغالٍ على 
حديثهم المنكر والغلط لا يعمأ بهولا 
يعرج عليه ٠‏ 

ثم عقب ذلك وو 
عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من 
الكذبٍ على رسول الله صلى الله عليه 
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.وشلم والتغليظ فيه » وساق الأدلة على 
ذلك ثم أورد الأدلة على النهي. عن 
:الحديث بكل ما سمع وعلى التهي عن 
:الرواية عن الضعفاء والاختساط في 
نحملها » وريلى ذلك كلامه عن الاسناد 
وانه من الدين وان الرواية لا نكون 
الا عن الثقات وان جرح الرواة بما 
هو فيهم جائز بل واجب » وانه لبس 
امن الغيبة المحرمة بل من الذب عن 
الشربعة المكرمة » وأفاض في ذكنر 
الأدلة والنقول عن المحدئين في ذلك ٠‏ 
وختم هذه المقدمة بالكلام على صحة 
الحديث المعنعن » وأوضح أت المذهب 
الذي عليه المحدثون الاكتفاء بمعاصسرة 
الراوي لمن ,بروى عنه دون اشتراظ 
معرفة تلاق ببنهما ما.لم يكن الذي 
زوى بالعنجنة مدلننا وأكثر من لوم 
من .شترط“'ذلك٠ء‏ ا 
ولاثنك أن من اشترط التلاقي بان 
الراوي ومن روي عنه كالبخاري مثلا 
قد أخذ في الاختياط وزيادة اتشضست 
واشتراطه ذلك يرفع من شأن كتابه » 
وَأن من لم يسترط ذلك كالامام ملم 
لا يحط ذلك من شأن كتابه ولا يقدح 
فيه » وانما هو التفاوت في درجات 
الصحة ومن أجل هذا رجح صحيح 


البخاري على صبحيح مسلم + 

م قام الامام مسلم رحمه الله ببجمنع 
كتابه الجامع الصحح راعى في:.جمغه 
أن تكون كل منجموغة من الالغاد نك 
تتعلق في موضوع واحد على حذة» لكنه 
لم يضع لها تراجم أبواب كما اصع 
الامام البخاري في صحيحه » وهو في 
الحقيقة في حكم المبوب وانما.فعل ذلك 
مسلم والله أعلم لثلا يزيد بها جم 
الكتاب ب من جهة ولمبسحذ القارىء ذهنه 
في استنناط الترجمة من جهة أخرى » 
قال النووي في مقدمة شرحه ليح 
مسلم : ثم أن مسلما رحمه الله رقب 
كتابه على أبواب فهو في حكم المبوبٍ في 
الحقبقة ولكنه لم يذكر تراج الابواب 
فبه لثلا بزداد بذلك جبجم الكتابٍ أو 
لغير ذلك » ثم قال : قلت وقد ترجم 
جماعة ابوابه بتراجم بعضها سند 
وبعضها لسس: بحبد اما لقصور في.عنارة 
الترجمة واما لركاكة لفظها واما لغفسير 
ذلك وأناان شاء الله أحرص على التعنير 
ا ل 
والله أعلم ٠‏ 
عدد أحاديثه : 

وول وال ا ان 
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أحادريث صحيح مسلم نحو أربعة آلاف 
باسقاط المكرر وقال العراقي في نكته 
على ابن الصلاح » ولم يذكر ‏ يعني 
النووي ‏ عدته بالمكرر وهو يزيد على 
عدة كتاب السخاري لكثرة طرقه وقد 
رايت عن أبى الفضل أحمد بن سلمة 
أله الافير ال عمية كة اسن 
وقد عد أحاديئه الشيخ محمد فؤاد 
عبدالماقى من المعاصر بن و بلغت عنده 
بدون المكر ر ثثلاثئة آلاف وثلاثئة وثلاثين 
حديئا وقال : وهو عمل ما سبقني اليه 
أحد من جميع المشتغلين بهذا الصحبح 
اذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما 
ورقما تخممنا وارتحالا لا يرتكز على 
أساس مليم » فجئت أنا بهذا الحصر 
كي أضع حدا حاسما فاصلا لهذا 
االاضطراب والليلة ولله الحمد ٠‏ 
شرط مسلم فيه : 

نقل النووي في مقدمة شرحه 
لصحيح مسلم عن ابن الصلاح أنه 
قال : شرط مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه أن بيكون الحديث متصل 
الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله 
الى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

وفال. الحافظ ابن حجر في شرحه 


لنخة الفكر في أثناء تعداد مراتب 
الصحيح : ثم يقدم في الأرجحية من 
حبث الأصحة ما وافقه شرطهما لان 
المراد به رواتهما مع نافي تروط 
الصحبح ٠‏ انتهى ٠‏ 

و نتضح من مقدمة صححه انه 
إبقسم الاحاديث بلاثة أقسام : 

الاول : ما رواه الحفاظ المتقنون ٠‏ 

والثانى : ما رواه المستورون 
التوسطون اق العسفل. والاتقان..* 

والثالكت : ما رواه الضعفاء 
والمتروكون وانه اذا فرغ من القسم 
الاول أتمعه الثانى ٠‏ 

وأما الثالث فلا يعرج عليه كما 
نص ف اخر مقدمه صح+صحه على 
اكتفائه بمعاصرة الراوي لمن .يروى 
عنه اذا روى بالعنضة مالم يكن 
الراوي بالعنعنة موصوفا بالتدليس ٠‏ 
التعليقات في صحيح هسلم : 

التعلبق هو حذف راو أو أكثر 
من أول السند ولو الى آخر الاسناد 
وهو كثير في صحيح البخاري بخلاف 
صحيح مسلم فانه فلل جدا بلغت 
جملته فبه أربعة عر موضعا ذكرهبا 
التووق ف مقدمة ترح اطتعست 


مسلم ٠‏ وقال نقلا عن أبي عمرو ابن 
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الصلاح ق ولبس شىىء من ه ١‏ 
والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من 
حر الس لهي موتو يجن 
جهات صححة لا سسما ما كان منها 
مذكورا على وجه المثابسة ففي نفس 
الكتات وضنها فاتتقن كون ذلبتك 
معروفا عند أهل الحديث ٠»‏ 


ثناء العلماء على الروأة المخرج لهم في 


صحيح مسلم وانتقاد بعض الحفاظ . 


بعضهم والجواب عن ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه 
لنضة الفكر : ورواتهما يعني 
الصحصيحين ‏ قد حصل الانفاق على 
القول ‏ بتعديلهم بطريق اللزوم فهم 
مقد.ون على غيرهم في رواياتهم» 
وهذا أصل لا بخرج عنه الا بدايل » 
وقال في مقدمة الفتح : وقد كانالشيخ 
أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل 
الذى ققرت عله في الصحبح : هذا 
حال القتطرة عيش ذلك ]ندل ببادفت 
الىوما قيل فيه م - 

وقد تكلم في عن الزواة الد سوج 
خرج لهم مسلم وعدتهع ماله وسون 
رجلا وذلك الكلام لا يقدح في 
صححه ولا بحط من شأنه لانه : 


أولا - قد يكون القدح غير مؤثر ٠‏ 


قال الخطيب البغدادي كما في مقدمة 


حي ضح صل التووي ها لجيج 


البخاري ومسلم به من جماعة علم 


الطين هم من غيرهم محمول على 
ان لم تيت الطمن الو سس 
السبب » وقال الذهى في جزء جمعه 
في الثقاتالذين تكلمفيهم بما لا يوجب 
ردهم ما نصه : 

وقد كتست ف مصنفى المزان عددا 
كيرا كن الثقات الد وى انحتنم الستاراط 
ومسلم وغيرهما بهم لكونالرجل منهم 
قا. دون اسمه في مصنفات اللجرح وما 
أورثهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف 
ذلك وما زال يمر بي الرجل الثبت 
وه مقال من لا بعنا ا سر كلانه 
رحمه الله ٠‏ 

ثانيا ‏ وان كان القدح مؤثرا حمل 
الاخراج عنه في الصحبح على : 

وح أن كون ذلك وانساءي 
المتابعات والشؤاهد لا في الاصول ٠‏ 
قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح 
مسلم نقلا عن ابن الصلاح : وذلك 
بأن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف 
رجاله 'ثقات ويجعله أصللا ثم شعه 
باسئاد آخر ,أو أسانيد ففها يعض 
الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابمة 


49 


او لزيادة فبه تنبه على فائدة فيما 
قدمه ٠‏ 

؟ - أن .بكون ضعف الرجلالمحتج 
به في الصحبح طارئا عليه بعد أخذ 
صاحب الصحيح عنه كالاخختسلاط 
فروايته عنه زمن استقامته لا يؤثر ضشها 
مأ طراً عله من الاختلاط ٠‏ 

أن .يكون صاحب الصحيح 
تجنب ما أنكر على الرجل المتكلمفيهء 
قال الحافظ ابن حجر في الفقح في 
شرحه لحدييث اعادة النبي صلى الله 
عليه وسلم الكلمة ثلاثا لتفهم عندقال: 
وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج 
لبعض من فيه مقال لا بخرج شيمًا مما 
أنكر عليه ٠‏ انتهى ٠‏ ومثله «سلم في 
ذلك وال النووي في مقدمة شرحه 
لصحبح مسلم : واعلم أن ها كان في 
الصحبحين عن المدلسين بعن. ونحوها 
فمحمول على بوت السماع من جهة 
أخرى وقد جاء كثير منه في الصجبح 
بالطر يقين جميعا * 
انتقاد بعض الحفاظ بعض الاحاديث 
في صحيح مسلم والجواب عن ذلك :. 

ذكر الحافظ ابن ححر في مقدمة 
الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ 
انتقدوا على الصححين مائتين وعشرة 


أحادينث اشتركا في أثنين وثلاثين حديئا 
وانفرد البخاري عن مسام بشمانية 
وسيعين حديثا » وانفرد مسلم عن 
البخاري بمائة حديث » وقد تولى 
الحافظ ابن حجر في. مقدمة الققنح 
الاجابة عن الانتقادالموجدالى الاحاديث 
التي اشتركا فبها والاحاديث التي 
انفرد بها البخاري عن مسلم وعدتها 
مائة وعشرة احاديث ٠‏ 

أما الاحاديث التي انفرد بها مسلم 
تقد أجاب عنها النووي في شرحه 
لصحبح مسلم في مواضعها وأكثرها 
الانتقاد فه غير مسلم والايراد عله 
غير وارد » وما.لا جواب عنه منها 
نزر ,سير لا بعد شيدًا في جنب الآلاف 
من الاحاديث الصححبحة التى اشتمل 
عليها صحيحة 6 0000 

وهذه الانتقادات القلملة التى توصل 
اليها جهابذة النقاد مع أن أكثرها غير 
وارد ان دلت على شىء قانما تدل على 
عظم شأن هذا الكتاب المبارك وانه في 
اعلى درجات الصحبح » وتدل على 
جلالة قدر جامعه وشدة احشاطمنه 
وتحريه وانه قد ووق فيما فصد الله 
من جمع الصحيح نقيا خالصا » فان 
تصدى الامام الدارقطني وغيره ٠ن‏ 
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النقاد وتشعهم للصحيح حديثا حدينا 
وهم من 0 دقة الادراك وسعية 


الاطلاع ثم تكون نهاية ال مطاف ونشسجة 


ل 0 على هذا الوصف». 


أقول ان ذلك يعطي!ادايل الواضح 
على عظم قدره وعلو منزلته » وتبك 
شهادة من فرسان هذا المدان على أنه 
بالمكان الاعلى والوصف الاسمى > 
وذلك يوضح لنا أيضا السر في اقمال 
العلماء عليه وتلقيهم له. يه 
الحاري بالقول: 8 +" .. 
عناية العلماء بصحيح مسلم : 

وكما اعتنى علماء الامة الاسلامة 
بصحيح البخاري الذي هو أصح 
كتاب بعد كتاب الله عز وجل ققد 
كانت عنابتهم عظيمة بصحيح مسبنام 
الذي هو أصيح كتاب يله ه. فقدشر بحه 
شارحون واختصره مختصرون ولف 
في رجاله مؤلفون واستخرج عليه 
مستخرجون » وعنايتهم بهدينالكتابين 
جاءت على قدر منزلة كل منهما» 
فهي بالنسبة لصحبح البخاري بالدرجة 
الاولى وبالنسبة لصحيحسلم بالدرجة 
الثانية » فالكتب التي ألفت في صحيح 


مسلم كثيرة وأك هلها شتات 
المتعلقة بصححح البخاري » ومع كثرة 


شروح صححبج ,مسلم لسسن..فيها مب 
يقرب من الكتاب العظيم الذي وفنق 
الله لوضعه الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في شرح البخاري الذي أسماه ( فتح 
البادي ) وأشهن شروحه وأكثرهما 
رواجا في هذا العصر شرح الامسام 
النووي وهو برح يغلب عليدسه 
الاختصار » وأكثر عنايته فيه في: ضرط 
الالفاظ والتنبيه على لطائف الاسناد 
< الاشارة الى ببان فقه الحدينبث 
أحانا ٠‏ 


وهمن عني بصحبح بع ثامة 

من المعاصر ين الشيخ محمد فسؤاد 
عبدالباقي » فقد بذل جهدا مشكورا في 
ترقيمه وتنويع فهارسه حتى كان 
الوصول الى المطلوب قبه سهلا. مبسورا 
لا بحوج الناظر فيه الى عناء ومشقفة 
وخصص لهذه الفهارس مجلدا حافلا 
بأنواع حتى امن الوبائل اللؤدية الى 
الوقوف على ما في هذا الكتاب الممارك 
سشر وسهولة ٠‏ 

ولدمطع تكح اسم ني أرشية 
مجلدات وتلك الفهارس في مجلد 2 
وما أحوج طالب العلم الى اقتناء هذه 
الفهارس التي هي في الحقيقة مفتاح 


لصحيح مسلم ٠‏ 


خصائص صحيح مسلم والموازنة نه 
وبين صحيح البخارى: 

ره مجع سيج يحداص 
يتميز بها عن صحبح البخاري>و يوجد 
ف صحبيح البخاري من الخصائص 
والميزات ما لا يشاركة صحبح سام 
فبه ويتفقان في أمور تر فع قن تبان 
الكتابين معا وويسموان بها الى هنتهى 
الصحة والاجادة والاتقان ونشير فمما 
بلي الى نماذج من ذلك :# 

فيتفقان في أنهما معا في أعلى درجات 
الصحيح مع تفوق صحيح البخاري 
يي ا اله 

ويتفقان في أن العلماء تلقوهم ا 
بالقبول واعتبروهما أصح الكتب بعد 
كتاب الله العزريز ٠‏ ويتفقان في أن 
مؤلفيهما رحمهما الله سلكا في تأليفهما 
طرقا بالغة في الاحتياط والتثبت مع 
. الامانة التامة في العزو » ومن أمئلة 
ذلك أنهما يتقدان غاية التقد ما 
يتلقيانه من شيوخهما في الاسايد 
والمتون » واذا كان الامر يستدعي 
اريضاحا وببانا فاما بذلك علىوجه ,تميز 
به ذلك ٠‏ وقد عقد النووي في مقدمة 
شرحه لصخبح مسلم فصلا خاصا 


بذلك قال فبه : ليس للراوي أن يزيد 


في سب غير شاخه ولا صفته على ما 
سمعه من شيخه لثلا يكون كاذيا على 
شبخه » فان أراد تعريفه وايضاحه 
وزوال اللس التطرق :اله شا هد 
غيره فطربقه أن بقول : فال حدثني 
فلان ٠‏ يعني ابن فلان ٠0‏ أو ٠.‏ 
الفلانى .٠‏ أو ٠.٠‏ هو ابن فلان 0.. 
نه ] لناقن دوفن ولك قينا 
خا تن فد اتقطلة الأثئمة وقد 
أكثر البخاري ومسلم منه في الصحبحين 
غابة الاكتان, حت أن كتينا فين 
أسانيدهما يقع في الاسناد الواحد منها 
موضعان أو أكثر + 

ل و ا د 
الحديث ف مكان واحد غالنا ممبا 
جعل الوقوف على المطلوب قبه سهلا 
ممسورا ٠‏ وانما قلت غالبا لاندقد 
وقع فنه ذكر بعض الاحادريت في أكثر 
من موضع * 

وهذه الميزة لا توجد في صحيح 
البخاري لاه وجد فه بدلا منها 
ميزة كبرى و هي |يصاح ما اشتملت 
علمه الأحاد.يث من الفوائد الفقهية مع 
دفة الاستشاط » وبالخص ععارة مما 
جعل صحيحه كتاب روايةودرايةمعاء 
ومن أجل تحصيل هذا المطلب العظيم 


5 


عمد البخاري رحمه الله الى تفريق 
الحديث وتكراره في أكثر من موضع 
مستدلا به في كل موضع بما .يناسبه ٠‏ 

ويلفرد صحيح مسلم أن تمتها 
رحمه الله اذا أسند الحديث نه الى 
جماعة من شبوخه عين من له اللفظ 
منهم غالبا » فقول : حدنا فلان وفلان 
واللفظ لفلان أو قال: فلانحدئنا فلان 
ومن أمثلة ذلك قوله. في باب الصلوات 
الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان 
الى زمضان مكفرات نا منونما احتتديخ 
الكائن : جدنا يعن تبن ابوبوقة 
بن سعيد وعلي بن حجر كلهم فين 
اسماعل ٠‏ 

قال أبن أيوب خدنا اتاعل سن 
جعفر ٠‏ وقوله في باب استحباب اطالة 
الغرة والتححل في الوضوء : حدانا 
سويد بن سصد وان أى عدر جمسعنا 
عن مروان الفزاري » قال ابن أي 
عمر : حدثنا مروان » وقوله في 
الحديث الذي يليه | 
كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ 
لواصل قالا حدثنا ابن فضيل ٠‏ وقوله 
في باب الاستنحاء بالماء من التبرز : 
وحداتي عير بن حرب وأبو كريب 
والقطك تن حكا ال ل ف 


: واحدنا 0 


ابن علمة ٠‏ 

أ الامام البخاريفقد ذكر اللحافظ 
ايبن ححر العسقلاني في كتابه تح 
الباري عند الكلام على حديث جابر بن 
عبدالله في الخمس التي أوتيها صلى الله 
0 وسلم وهو الحديثالثانيفي 2 
التيمم من صحيحالبخاري ذكر الحافظ 
أنه اذا روي الحديث عن غير واحد 
فاللفظ الأخير » قال رحمه الله : وفند, 
ظهر بالاستقراء من صنيع العاني 
انه اذا اورد الحديث عن غير واحد 
فان اللفظ يكون للأخير والل أعلم ٠‏ ' 

وينفرد صحيح مسلم أ مشنلمنا 
رحمه الله صدره بمقدمة اشتملت على 
جمل من علوم الخديث وقد دم بسان 
ما تضمنته على سبيل الاجمال 4 أفنصها 
الامام البخاري فلم يضع بان نتدي 
صحبحه مقدمة بل افتتحه ببدء الوحني 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠+‏ 
وينفرد صحيح مسّلم بكثرة استعمال 
التحويل في الاساند وذلك لجبعه 
طرق الحديك المتعلقة بموضوع ' 0 
في موضع واحد وونوجد اتحويل في 
الاسانيد قلملا في صحبح البخازي” ٠‏ 

وينفرد ضحبح مسلم ابقلة التعديق. 
فه أذ لشت جملة نا نه مخ ذلك" 


لاه 


اررعة عقر مؤطها كما تقدمت الاشارة 
الى ذلك » وقد أكثر الامامالبخاري من 
استعماله في صحخه ٠‏ 

ويتفرد صحيح «سلم بأن مسلما 
رحمه الله اقتصر فبه على الاحادييث 
المسندة الى رسول الله صلى الله عله 
وسلم دون أقوال الصحابة وغيرهم 
بخلاف البخاري رحمه الله فقد أورد 
أقوالهم ومعلوم أنها لست من شسرط 
كتابه وانما ذلك للاريضاح واليان 
لانه يجمع في كتابه بين الروابة 
والدراية ٠‏ 
ليس كل الصحيح موجودا في 
الصحيحين وحدهما : 

صحيح البخاري وصحيح مسلم 
اشتملا على فدر كبمير من الحدديث 
الصحيح » وهذا القدر الذي اشتملا 
عليه لبس هو كل شىء في الحديث 
الصحبح » فان الصحيح كما أنه موجود 


هما فهو موجود خارجهما في الكتب 


المؤلفة في الحديث النبسوي كالموطاً 


وصحيح ابن خزريمة وصحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي 
وسئن أبي داوود والنسائي وابن ماجة 
والدارمي والدارفطني والسهقى 
وغيرها ٠‏ وهو أمر واضحغاية الوضوح 


فلم ينقل عن البخاري ومسلم أنتهمبا 
استوعيا الصحيح في صحيحيهما أو 
قصدا استبعابه وانما جاء عنهما لتصر بح 
بخلاف ذلك ٠‏ قال أبو عمرو بن 
الصلاح في كتابه علوم الحدديث : لم 
يستوعبا ب يعني البخاري وهس لما 
- الصحبح في صحيحيهما ولا التزدما 
ذلك » فقد روينا عن البخاري انه قال: 
ما أدخلت في كتابي الجامع الااما صصح 
وتركت من الصحيح لحال الطول ٠‏ 
ودوينا عن مسلم أنه قال : لبس كل 
لىء عندي صحبح وضعته ههنا ‏ ,يعني 
في كتابه الصحيح ‏ انما وضعت ههنا 
ما أجمعوا عليه ٠٠‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في مقدمة فتتح اللاري : روى 
الاسماعيلى عنه ‏ يعن السخاري ‏ قال: 
لم أخرع هذا الكاب لمعيف 
وما تركت من الصحبح أكثر ٠‏ 

وقال النووي في مقدمة شر حه لصحيح 
مسلم بعد أن ذكر التزام جماعة لهما 
اخراج أحاديث على شرطيهما للم 
يدخر جاها في كتاسهما قال: وهذا الالزام 
لبس بلازم في الحقيقة فانهما لم يلتزما 
استيعاب الصحيح بل صصح عنهما 
تصرربحهما بأنهما لم يستوعباه وانما 
قصدا جمع جمل من الصحيح كما 


ببقصد المصاف في الفقه جمع جمل هن 
مسائله لا آنه يحصر جميع مسائاله ٠‏ 
اننهى ٠‏ 

ومما بوضح عدم استيعاب البخاري 
الصحح وعدم التزامه بذاك أيضا انه 
جاء عن البخاري انه قال : احفظ مائة 
الف حديث ضيح ومائتي ألف حد نك 
غير صحبح ٠‏ معآن 0010 في صميصيحه 
مع الاحاديت الدة الل يسول الله 
صل الله عليه وسلم بما فيذ ل كالاحاديث 
المعلقة لا تبلغ عشرة الاف حديث ٠‏ 
وأيضا استدراك الحاكم على البخاري 
ومسلم أحاديث على شرطيهما أو شرط 
اك تهنا ل رجاه وين حادين 
كتيرة جد #وايضا فان العتباء س١‏ 
الصحيح الى سبع مراتب مرة حسب 
القوة على النحو التالى : 

١‏ صححح اتفق على اخراجه 
النخاري ومسلم 

9 صحبح انفر د باخراجه البسخاري 
عن مسلم 

ا صححح انفرد به مسلم عن 
البخاري 

5 صحبيح على شر طهما معا ولم 
ببخر جاه *٠‏ 

ه صحيح على شرط البخاري 


ولم يخرجه ٠‏ 

و ا ل ل ل 
ببخرجه ٠‏ ش 

/ا صحيح لم بخ رجاه ولم يكن 
على شرطهما معاً ولا على شرط 
منهما ٠‏ 

وهده المراتب السبع للصحيح ذكرها 
3 عمرو بن الصلاح في علوم الحديث 
والحافظ ابن ححر في شر حه لنخضة 
الفكر وغيرهماء وليس في الصحيحين 
من هذه المراتب الا الثلاث الاولى » أما 
الاربع الباقبة فلا وجود لها الا خارج 
الصحصحين ٠‏ 


و احد 


ولم .يزل من دب العلماء في جميع 
العصور الاحتجاج بالاحاديثالصحصيحة 
بل والحسنة ‏ الموجودة خارج 
الصحبحين والعمل بها مطلقا واعتمار ما 
دلت عليه دون اعراضعنهما أو تعرض 
للحط من شأنها والتقلئل من قيمتهاء 
قلا ببق يلم يحب الخير ابودنم 
الضر عنها أن بتوقف أدنىتوقف في أن 
سبيلهم هذا هو الحق وغيره هو الباطل 
والضلال المبين ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمسة 
انك أن الوشان )2 
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الحديث المتفق عليه : 

,براقم هن شان الحديث كونه مخر جا 
في أحد الصحبحين فان كان مخر جا 
فبهما معاً كانت منزلته أعلى وثمانه | كبر 
وأمره أعظم وهذا النوع هو المرتئة 
الأول هن انراق احج اللحديت 
الصحيح التي مر ذكرهاء» وقد درج 
المشتغلون بالسنة من اهل الحد مث 
وغيرهم على التسير عن هذا الاألوع 
بقولهم : متفق عليه » أو » أخرجاء ٠‏ 

ولا أعلم أحدا يطلق « متفق عليه » 
الا على انفاق البخاري ومسلم وحدهما 
ما عدا المجد بن تسمية جد شيخ الاسلام 
بن تبمية في كتابه منتقى الاخبار الذي 
شرحه الشوكاني في كتابه « نيل 
الاوطار » فانه 58 بقولة فيه « ممق 
عليه » تقاف كاري ومسلم وأحمد ٠‏ 
ويعمر عما رواه الشسخان وحدهما 
بقوله « أخرجاء » ٠‏ 

وكون الحديث المتفق عليه في قمة 
الصحبح أمر معلوم عند المحدثين ٠‏ قال 
أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث بعد أن ذكر مراتب الصحيح 
السبع المشار اليها ٠‏ 


هذه أمهات اقنامه واغلاع] الاوال 
وهو الذي بقول نه اهل الحديث كثيرا 
« صصحيح متفق عليه » ٠‏ يطلقون ذلك 
ويعلون به اتفاق البخاري و«سالم لا 
اتفاق الامة علمه » لكن فاق الامة عليه 
لازم وحاصل معه لانفاق الا.ة على : تي 
ما اتفقا عليه بالقبول وهذا القسم مقطو ع 
بصحته والعلم اليقبني اانظري واقع ببهء 
انتهى ٠‏ 

وقد آفرد هذا النوع المتفق عليه 
بالتألئف وأشمل هذه الكتب وآدقها 
تحريرا كتاب « اللوّلوُ والمرجان » فما 
اتفق عليه الشي<ان ) للشيخ محمد 
فؤاد عبدالباقي » ذكر أنه فرغ من 
جمعه في عام 1١*1/‏ ه وهو مطبوع في 
ثلائة محلدات وقد بلغت أحاديثه..وا 
من الحدديث المتفق عليه + وقد رمه على 
ترتيب صحيح مسلم قشت هه الحديث 
بلفظ مسلم ثم بشسير الى أقرب ألفاظط 
الحديث عند السخاري الذى افق وه 
مع مسلم اذا كان مكررا فيذكر الكتاب 
عند السخاري ورقمه والساب الدي فيه 
الحديث من ذلك الكتاب ورقم الباب 


هناميا الآياك الود 


المنَاسَبَات .تريب توا سُوَرِ 


المدرس في المعهد الثانوى فق الجامعة 


الكلام على المناسبات فرع على الكلامعن ( نرتيب الآيان واللسور ) أهو 
نوقيفيام اجتهادي؟ ومن هنا كانلا بدئنا قبل بيان آراء العلماء في الكلناسبات 


من أن نعرض لهذه القضية ٠‏ 


ونبين الوجه الذي تطمئناليه النف سكما نبين الوجوه الاخرى التي تئير انا 
الطريق في مناقشسة آراء العلماء فيالمناسبات وتكشف اللثام عن اختلاف 
المنازع والاتجاهات, بحيث يكونحكمنااقرب للصواب وأبعد عن الخطأا ٠‏ 


ترتيب الآيات : 

ترتيب البات في سورها "وقيفيثابت 
بالوحى وبامر الننى 7 صلى الله علمه 
وسلم ‏ وبما علم 
بمشهد من الصحابة وعلى كونه توقضا» 
السسوطى ف بحث رتسب الآنات فحنا 
نصه : الاجماع والنصوص الارادفة على 


من تلاوته لنقران 


أن ترتيب الآبات توقيفي لا شبهة في 
ذلك > أما الاجماع 550000 
منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر 
بن الزبير في مناسباته وعبارته ترتيب 
الآريات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله 


عليه وسلم وأمره من غير خلاففي هذا 
بين المسلمين ٠‏ 
وهذه هي النصوص التي استدل بها 
اليوط أناترب الادتوقني» 
ااشعا كاله ريف وق من هما راد 
اللبهقي والحاكم : ( كنا عند النبي صلى 
الله عليه وسلم:ؤلفالقران من الرقاع) 


قال السهقى بشسه أن يكوق الزاة بيه 


تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في 


سورها وجمعها قبها باشارة النبي صلى 


ما أخرجه و داوود والنسائي 
وغيرهما عن عثمان ؛ بن عفان أنه قال : 


م6١‎ 


( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
اذا نزل عليه الشىء دعا بعص من تأن 
كت 1 : ضعوا هؤلاء الآبات في 
الشووة الى باكر هها كداء و كذ1:» 

0 الامام اين باسئاد حسن 
عن رعتمان بن ابي الغاضن قال ( “كنت 
جالسا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذ شخص ببصرء ثم صوبه سم 
فال : اتاني جير شيل دامر ني ان اضع 
هذه الآآية هذا الموضع من « ان الله 
بامر بالعدل والاحسان واقاء ذى 
القربي » الى آخرها ٠‏ 

- روى السخاري عن عبدالله بن 
الزبير قال : فلت لعثمان بن عفان : 
« والدينيتوهون منكموبذرونأزواج» 
مات ا 
تتدعها ‏ والمعنى اذا تكتمها ؟ أو قال 
لاذا ا 
فال : يا بن اخى لا اغير شيمًا مله مسن 
0 

فقوله : لا أغير شيءًا من مكانه ,يدل 
على أن وضع كل آية في مكانها أمسر 
توضفى لا مدخل للرأي فبه لذلك ١‏ 
بحوز تحويل ثىء مله عن مكانه ٠‏ 

ه روى السخان وغيرهما أنالنبى 

صلى الله عليه وسام قال : ( من قر 


م 


بالآريتين من آخر سورة المقرة في للة 
كفتاه ) » وروى «سلم عن أبي الدرداء 
مرفوعاً : ( من حفظ عشسر آيات منأول 
سورة الكهف عصم من الدجال ) 

وروى مسلم عن عمر فال : ( ما 
جلت الى صل الله عليه وس عسي 
15 أكثر مما سألته عن الكلالة 5 
طعن باصبعه في صدري وقال تكفياكت 
ية الصيف التي في آخر النساء ) 

فلولا أنه كان قد وقفهم على ترتيب 
من قبل لا اعتمد في ارشادهم الى الآيات 
المتقدمة علىوصفها بأنهاأول سورة كذاء 
فاخو سورة كذاء اذ كيف تتميز 
لهم عن غيرها بوصف يكون مجهولا 
لفت 

1 ما نبت من قراءنه صلى الله عليه 
وسلم لسور كثيرة بمشهد من الصحابة 
ففي حديث حذيفة الذي رواه مسلم 
أنه قرأ في صلاته ذات لملة السقرة ة وال 
عمران والنساء وفي صحيمحالبخاري 
فوأ الاعرنا فق جبلؤة لغرب + وترون 
الشسخان أنه كان بقرأ في صبح الجمعة 
ب ( الم تنزيل ) و (هل أتى على 
الانسان ) وفي صحيح «سلم أنه كان 
بقرا (ق) في الخطبة» وعند مسلم انه 
كان يقرأ في العد ب(ق) و (اقتربت) 


أ 
أنه 
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وعنده أ.يضا أنه كان يقر أفيصلاةالجمعة 
ب (الجمعة) و(المنائقون) وفيالمستدرك 
عن عبدالله بن سلام أنه قرأ عايهم 
سورة الصف حين انزلت حتى ختمهاء» 
الى غير ذلك من سور أخرى ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم قرأها بمشهد عن 
الصحابة وما كان لهم أن بختارواترتسا 
يخالف ما سمعوا من النبي صل الله 
عليه وسلم )١(‏ فتبين بهذه الادلة أن 
الصحابة تلقوا ترتيب الآيات عن الذبى 
صلى الله عليه وسلم > وان النبي اتلقاه 
عن جبرثمل عن الله تعالى » كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في آبة ( ان 
الله .يأمر بالعدلوالاحسان) انجبرئيل 
آثاني فامر ني أن اضعيااى عرفا 
من سورتها ٠‏ فتكون جميع الريات 
كذلك » اذ لا فرق بين اية وأخرى > 
وقد صرح جميع العلماء بذلك > اله 
مجمع عليه كقول القاضي عياض ثيما 
نقله عن الحافظ في الفتح ( لا خلاف 
ان ترتيب الآيات في كل سورة على هأ 
هي عليه الآن في المصحف مسن الله 
تعالى (0) 


)0١(‏ أنظر (الاتقان» للسيوطي 
(9) جه ص؟؟ 


قر ثعب السور : 

الصحبح عند عامة السلف أنترتيب 
الو توقيفي فى أن النبي صبى الله 
عليه وسلم تلقام عن جبرثيل علءها لسللام 
وتلقاه عنه الصحابة .٠‏ قال عبدالله بسن 
وعن ‏ ستو اننا مشو انها الت 
القرآن على ما كانوا سمعونه منرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال البغوي 
في شرح السنة : والصحابة رضي الله 
عنهم جمعوا بين الدفتينالقرآن الذي 
أنزل الله على رسوله من غير أن زادوا 
أو نقصوا منه عا » خوف ذهاب بعضه 
بذهاب حفظته » فكتبو 1 كما اسمعوا مخ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .يلقن 
اصحابه ويعلمهم ما تزل عشه مسن 
القران على الترتمب الذي هو الان في 
مصاحفنا » بتوصيف جبرئيل اياه عسلى 
ذلك واعلامه عند نزول كل اننة أ 
هذه الآءبة ت5تب عقب كذا في سورة 
كذا فثنت أن سعى الصحابة كان في 
اسار 
فان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيب » أنزله الله جملة الى 
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السماء الدنيا » ثم كان ينزله مفرقًا عند 
الحاجة وترتيب النزول غير ترتب 
التلاوة ٠‏ وقال ابن الحصار : رتسب 
السور ووضع البات مواضعها انما كان 
بالوحي كان رسول الله صلى الله ءاه 
وسلم يقول : ضعوا آبة كذا في موضع 
كذا ٠‏ وقد حصل المقين من التقفل 
المتواتر بهذا الترتسب من تلاوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ومما أجمسع 
الصحابة على وضعههكذا في المصحف» 
وقال أبو بكر بن الانباري في كتاب 
« الرد على من خالف مصحف عثمان » 
ان الله تعالى أنزل القرآن جملة الى 
السماء الدنيا » ثم فرقه على النبي صلى 
الله عليه وسلم في بضع وعشسر.ين سنة 
وكانت السورة تننزل في أمر .يحدث 
والآية تنزل جوايا لمستشر يسأل *» 
ويوقف جبرئيل النبي صلى الل عليه 
وسلم على موضع السورة والآبة ٠‏ 
فانتظام السور كانتظام الآبيانوالحروف 
كله عن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
خانم النسين عن رب العالمين ٠‏ فمن آخر 
سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤأخرة 
كمن أفسد نظام الآيات وغير الحروف 
والكلمات ٠‏ ولا ححة على أهل الحق 
في تقديم البقرة على الانعام » والانمام 


تزلت قبل البقرة لان النبي صلى اللمعليه 
وسل أخداعنه هذا الترمب وهو كان 
بقول : ضعوا هذه السورة موضع كذا 
وكذا من القران وكان جبرئيل عليه 
السلام ,بوففه على مكان الآريات ٠‏ وقال 
الكرماني في البرهان ترب النسسبور 
هكذا هو عند الله في اللوحالمحفوظ على 
هذا الترتيب وكان صلى الله عليه وسلم 
بعرض على جبرئيل كل سنة ما كان 
يجتمع عنده منه ٠‏ وعرضه عليه في 
السنة التي توفي فيها مرتين » و كان آخر 
الآبات نزولا ( واتقوا يوم ترجعون 
فبه الى الله ) فأمره جبرثمل أن ,يضعها 
بان ا الربا والد.ين ٠‏ وقال العلامة 
الطببى ا انول القران أولا عشيلةو احدة 
فالوس عار زه الى السماء الدنياء 
ثم نزل مفرقا على حسب المصالح » نسم 
أنبت في المصاحف على التأليف والنظم 
المثت في اللوح المحفوظ ٠‏ وذهمب 
القاضي الباقلاني في أحد قوليه وابن 
تاس نال ا تر فت الس وباجتهاد رن 
الصحابة » ونسب الى مالك » ومال ابن 
عطية في تفسيره الى أن كثيرا من السور 
كان قد علم ترتسها في حياته صلى الله 
عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم 
والمفصل وان ما سوى ذلك يمكن أن 


0ت 


يكون قد فوض الامر شه الى الامة 
بعده ٠‏ فال الزركشي في البرهان : 
والخلاف بين الفريقفين لفظي » لان 
القائل بالثاني يقول انه بعالم بدلك 
لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلمانه ٠‏ 
ولهذا قال مالك : انما ألفوا القرآن على 
ما كانوا يسمعونه من النبي صل اللهعليه 
وسلم مع قوله بأن ترتيب السور 
باجتهاد منهم » فآل الخلاف الى أنه 
هل هو بتوقيف قولى ؟ أو بسجرد 
اسناد فعلي » بحيث يبقى لهم يه 
مجال للنظر ٠‏ 

وقال البيهقي في الملدخل : كان 
القران على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم مرتما سوره وآياته على ه ذا 
الترتيب الا الانفال والمراءة » لحديث 
عثمان ومال اليه السيوطى وحديث 
عثمان لا دلالة فيه لما اله كما مسسأتى 
بحول الله تعالى + 

آل أو سف التجات : الكار أن 
التي التو تعر كيدا الع لمن تحن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدديث 
وائلة ( أعطيت مكان التوراة السبسع 
الطوال ) فهذا الحديث يدل على أن 
تأل مه القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنه من ذلك الوقت > وانما 


جمع في المصحف على ثىء واحد لانه 
جاء هذا لحديث بلفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على تأأليِف القرآن ٠‏ 
قلت : لفظ حديث واثلة ( أعطيتمكان 
التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان 
الزبور المثين وأعطت مكان الاتجيل 
المثاني وفضلت بالمفصل ) رواه أحمد 
الوا 
اوه التطاكة وهد وان ضعفه ,بحبى بن 
معين وأبو 
عفان ومشاه أحمد » وقال ابن عدي 


ع6 وي اسئاده عمران ب بن 
داوود والنسائى » فقد ونقه 


هو ممن ,يكتب حديثئه ٠‏ واحتج به ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» 
فهذا الحديث حسن » قال الحافظ ابن 
حجر في ( قتح الباري ) ومما يدل على 
أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد 
وابو داوود عن اوس بن أبي أوس عن 
امب ب ا 0 في الوفد 
وفبه : فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( طرا على حزب من القران 
ردت ألا أخرج حتى أقضيه ) فسألنا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلنا : كيف تحز بون القران ؟ فالوا: 
سحز به ثلاث سور » وخمس سور 
وسبع سور وتسع سور واحدى عشرة 
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سورة وثلاث عشرة سورة وحزب 
المفصل من (ق) حتى نتم » فال : فهذا 
الحدديث بدل على أن نرتيب السور على 
ما هو في المصحف الآن » كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
ووبحتمل ان الذى كان مرا حنشذ 
حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه ٠‏ 
فلت : هو احتمال بعد سطله حديث 
واثلةء٠‏ 

وفي صحيح مسلم حديث ( اقرؤوا 
الزهراوين البقرة وال عمران ) وفي 
مصنف ابن أ شيية من حدربث سعنيد 
بن خالد قال : ( قرا اللي صبى اللهعليه 
وسلم بالسبع الطوال في كل ركعة » 

وفي صحبح السخاري عن ابن مسعود 
أنه قال في بني اسرائيل والكهفومريم 
وطه والانساء انهن من السّاق الآول 
وهن من تلادي ٠‏ فذكرها نسقا كما 
هي في المصحف الآن ٠‏ قال الحافظ 
السبوطي : وهما يدل على ا ا 
السور نو ضفي « كون الحواميم رتبت 
ولاء » وكذا الطواسين ٠‏ ولم ترقب 
المسبحات ولاء » بل فصل ببن سورها 
وفصل بين ( طسسم الشعراء ) و ( طسم 
القصص ) ب (طس) مم أنها أقصسر 
منهما ولو كان الترامساجتهادها لذكرت 


المسسحات ولاء وأخرت ( طس ) عن 
القصص ٠‏ 

والخلاصة أن ترنيب السور توشعى 
5 لق اباعترواه احييد 
وأصحاب السئن عن ابن عباس قال : 
قلت لعثمان : ما حملكم على أنْ عمدتم 
الى الانفال وهي من الثاني والى براءة 
وهي من المثين فقرنتم ببنهما» ولم 
تكتوا ببنهما سطر سم الله الرخمن 
الرحيم ووضعتموها في السسع الطوال؟ 
فقال عثمان : كان رسول الله صبى الله 
عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات 
العدد فكان اذا نزل عليه الثبىء دعأ 
بعض من كان يكتب فقول : ضعوا 
هؤلاء الآآبات في السورة التى يذكر فها 
كذا وكذا وكانت الأنفال 7 أفاثل ما 
ول بالمفرنة 4و كانت بزاع فد السو 
القرآن نزولا وكانت قصتها شنسبهة 
بقصتها فظئنت بأنها منها » فقبض رسول 
الله عليه وسلم ولم يق ,لا أنها متها فمخ 
أجل ذلك قرنت بمنهماولم أكنب بنهما 
سطر بسسم الله الرحمن الريم > 
ووضعتهما في السبع الطوال » ضخحه 
ابن حمان والحاكم » فهذا لا ,يبدل على 
ان عثمان رمهما باجتهاد منه وانما يدل 
على أنه ظنهما سورة واحدة ٠‏ ولهذا لم 
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يكتب لمراءة بسملة » وهذا راي اراه 
محاهد وأبو روق وسضان » فقالوا 
الانفال وبراءة سورة واحدة والصحيح 
أن براءة قائمة بنفسها » وهو ما عليه 
عامة العلماء » ولم تكتب في أولها 
اللسملة » لان النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بكتابتها كما في المستدرك للحاكم 


والحكمة في ذلك ما رواه الحاكم عن 
ابن عباس » قال : سألت علياً بن أبي 
طالب : لم لم تكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحمم ؟ قال : لانها امان » 
وبراءة نزلت بالسيف )١(‏ 


( للبحث صلة )» 


رباعيات من فلسطين 


٠٠ «‏ وجاء الخامس عشر من أيسار 


ِ . ثِ 


لا تسلني با 


صارت 


أبامنا عاما 
وزرعنا الارض 


أدل ل لعو ده ٠٠‏ 


© ٠٠ فتذكرت النكبة والمأساة وإلغار‎ ٠٠ 


فعاما . 
«ؤسة وخياما 
على 
أو نقضى ا كراما 


أخي | في عجب 


ئلم لا نملاً دنياك 


اتساما ؟9 


٠ 


يو سف العظم 


سي حو سيم لحيس ا ليس سيب با عيبع السيع ا حاحب الس اليبس اعبس الع يلعوب اتيج اليبس بحيب انيب لحيس انبج نيس لتو سحي الي ىا يراجم 


)١(‏ ولأنها كانت عذابا على النافقين فضحتهم وكشفت أسرارهم ٠‏ في صحيح البخاري عن سعيد 
بن جبير قال : قلت لابن عباس ٠‏ سورة التوبة »قال التوبة ؟ بل هي الفاضحة , ما زالت تنزل 
ومنهم ومنهم حتى ظننا آن لا ببقى أحد مذا الاذكر فيها ٠‏ وفي مستدرك الحاكم عن حذيفة قال: 


التي تسهون سورة التوبة هي سورة العذاب ٠‏ 


لاه 


حت حي حي تيب يجي يجبي حي جريب تبي جز بي جزي.ا حير بيني نزي حيزي ييا بي تين وبي حززيبا <تيي +تين .ايب تيب يي . 


قال الله تعالى : 


ف علا ل سو ا لافدال 


ا 


ليحي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي اج حي 


بتلاسشيخ : إلى يك بابر الجزا كيت 


( كما اأخرجك ربك من بيتك بالحقوان فريقة هن المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين » كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ٠‏ واذ 
بعد كم الله احدى الطائفتين آأنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» 
وبريد الله أن يدق الحق بكلمانتنه .وبقطع دابر الكافرين ٠‏ ليحق الحق 


ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) 

بسم الله والحمد لله ٠‏ وبعد : 

فهذه أربع آيات أخرى من سورة 
الأنفال نتفياً ظلالها مع السادة القراء 
الكرام » وقبل الشروع في ذلك تتحسن 
الاشارة الى مضمون الآريات الاربع لها 
تذكيرا وتعليما فنشير المها ونقول : ان 
مضمون الآيات الاربع السابقة بتلخص 
يما يلي فتأملها أيها القارىء الكريم : 

١‏ خلاف الشبان مع الشيوخ ف 
الأحق بالغنائم » ذاك الخلا ف الذي أدى 
الى حالة خطرة جدا كادت تفضي 


بجماعة الايمان الى أسوأ العواقب 
واوخمها . 

7 انهاء الخللاف والقضاء على 
اسيابه برد الله تعالى امر الغنائم الله 
والى رسوله ليحكم الله فيها بما إيشاءء 
ويقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بما يأمره الله 'تمارك وتعالى ٠‏ 

م« أمر الجماعة المؤمنة بتقوى الله 
عزوجل واصلاح ذات ينها » وبطاعة 
الله ورسوله فيما يأمران به » وينهيان 
عنه » ككفارة لما بدر منها من رغمة في 


هه 


المادة ول الها ٠‏ ( وحب العاجلة 
رأس الخطايا كما قبل ) ٠‏ 

تنذكير الجماعة المؤمنة بايمانها 
الذي هو مصدر قوتنهاو خيريتها وكمالها 
وسعادنها وذلك لترقة شعورهاء ودفعها 
الى طاعة الله والرصول » تملك الطاعة 
التي لا يستقيم أمرهاء ولا يصلح شأنها 
الا عليها ( ومن .بطع الله ورسوله ققد 
فاز فوزاً عظيماً ) 

© ذكر صفات المؤمنين الصادقين 
في ايمانهم لتكون مراة للجماعة ترى 
فيها صورتنها الحقة » وتعرف بها مدى 
كمالها في ايمانها » ودعواها فنه » وتلك 
الصفات هي : 

١‏ وجل القلب عند ذكر الرب 

زريادة الا.يمانعند سماع لقان 

التو كل الكامل على الله وحده 
دوق موا 

5 اقام الصلاة 

ه ‏ الانفاق مما رزق الله ٠‏ 

5 - بمان منازل أولثك المؤنين 
الصادقين » وما أعد الله لهم من النهم 
المقيم ٠‏ 

والان » وبعد هذا العرض السريع 
امون الآيات الساقة هود ال عه 
ظلال الآبات الاربع التي أردنا نفيؤها 


في هذه الحلقة من الدراسة القرائة 
المفيدة النافعة ان شاء الله تعالى ٠‏ فنذكر 
أولا : ان المناسية ببن همذه الآبات 
وسابقتها هي مناسبة قوية كمناسسبة 
اليه بششبيهه » وللشبه بالمشبه به » اذ 
الكاف في قوله : كما أخرجك ريك ٠‏ 
الآية ٠‏ هى لتفسه حال الكارهمين 
لخروج الأنفال من أيديهم > وعدم 
ارتياحهم لذلك » في حين ان العامة 
كانت خيرا في ذلك » وان كراهتهم لم 
تكن الا من باب المثل القرآني : وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ٠‏ أقول: 
ان الكاف في قوله كما أخرجك هى 
لتسببه حال هؤلاء في كراهيتهم لما آلت 
الغنائم بخروجها من أيديهم » وردها 
الى الله والرسول ابتداء » بحال الفريق 
الذين كرهوا الاصطدام بقرريش وقتالها 
على قلتهم وكثرتها » وخوفهم وقوتها 
في حين أن نلك الكراهية لم تكن لتخرج 
أيضا من مثل : ( عبى وعسى ) للا 
كان في ذلك الاصطدام والقتال على 
كراهية بعض القوم له ومحاولة الفرار 
منه من الخيرن العظيم الذي لا يهقدر 
قدرء » والانعام الكير الذي لا يوفى 
شكره ٠‏ وما هذه الغنائم التي تنازعوا 
الوم الا من خير ذلك القتال الذي 


5 


كرهوه وبر كته لو كانوا يذكرون + 
هذا وجه المناسسة بين هذه الربات 
وسابقتها وقفنا القارىء الكريم عليه * 
أما معانى هذه الآيات فالى القارىء 
الكرم لنت فى نون لصيل ليان 
وبدونه أخرى :. 

. قوله تعالى : « كما آخرجك ربك هن 
بيتك بالحق . وان فريقا من المؤملين 
لكارهون » 

من الي معنأها الذي دلعليه لفظها 
هو تشسيه حال المتنازعين في غنائم بدر 
وكراهتهم خروجها من ابديهم 
متها م بعد أن ظنوا كل الطن انها 
لهم وحدهم » وأنهم أحق بها من غيرهم 
مع ما كان في ذلك التدبير الالهمي مسن 
خير » بحال الكارهين لقتال فريس .بوم 
خروج الرسول صبىاللهعليه وسلم بهم 
من بسته من المدرينة .يقودهم الى المعركة 
طداها تسكع والى:القتال يعد عا وحيل+ 
مع ما كان في ذلك أيضا من الخير لهم 
وحسن العافة ٠‏ 

وقوله تعالى : « يجادلونك في الحق 
بعد ما تبين كأئما «يساقون الى الموت 
وهم ينظرون » 

في هذه الآية تصوير يديم لحال 
المتنازعين في الغنائم بوم انقدمبهم رسول 


الله صلى الله عليه وسلم نحو قتالفر يش 
بعد ما نعين عليهم ووجب » وهم 
تجا لوانة: فاه أي وامي- ويحاواون 
التفصي من القتال والهروب مسن 
المواجهة > بححجة أنهم لم يخررجوا لقتال 
قر بش ولم ستعدوا لذلك» وانما 
خرجوا لعير أبي سفيان ونجارة قرريشس 
فقط ٠‏ والمخاوف تنتابهم » وتصور 
كرب المعركة يغشاهم » حتى لكانهم 
بساقون الى الموت الحتم » وهم ,ينظرون 
الى أسسابه قائمة بين يديهم » مائلة آمام 
أعينهم : وضعت هذهالصورة الحبة لهم 
لبشاهدوا بأعينهم حالهم قبل الظفر 
بالغنائم ويف كانوا على و ضعبة ‏ ستحي 
معها صاحبها اليوم أن يطالب بالغنائم 
فضلا ان ,بحاول الاستئثار بهادون 
اخوانه المحاهدين معه ٠‏ كل هذا من 
تاداس اله هال لاستدان ونشو لوق نه 
لهم حتى كانوا مثل الكمال البشمري > 
ولم تعرف الحماة لهم نظيرا على طولها ٠‏ 

وقوله تعالى : « واذ بعدكم الله احدى 
الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن 
يحق الحق بكلمانه ويقطيع دابر 
الكافرين » 0 ٠‏ 

تضمنت هذه الآأية جانما من الصورة 
الي رسمتها الآبة قلها» فهي تقول أهم : 


امه 


أيها المتتازعون في الغنائم أذكروا اليوم 
الذي وعدكم الله على لسان نسه اغتنام 
احدى طائفتين : عير فريش التجارية» 
أو قريش بسلاحها وكراعها » وأكد 
لكم ذلك بحيث لم يبق للشك مجال 
في صدق هذا الوعد واحقيته ٠‏ غير انه 
لم بعين لكم الطائفة الموعودة بها لحكمة 
الدفع بكم الى مواصلة الطلب > والسير 
حتى ساحة المعركة ٠.وأنتم‏ في هذه 
الاثناء » وقبل أن يتين لكم أ لحني 
بحت حبث أخذ بها أبو سضيان قائدها 
سيف البحر ونجا بها » وان الطائفة 
الموعود بها أضيكق ترينيا ذات القشوة 
والسلاح » ولم ببق شك في قتالقريش 
. والاصطدام بها » كلتم في هذه الاثشاء 
تحون غتمنين أن غير ذات الشوكسة 
تكون لكم » لانها في نظر كم من الغنائم 
الماردة التى لا تكلف دما ولا جهدا 
كسسياتة 

ولكن الله أراد غير ذلك أراد النفير 
أراد قريشاً البافية العاتية ليكسسر 
شو كتها» ويحطم كير ياءها فيحق بدذلك 
الحق وينصره ويقطع دابر الكافريسن 
ويهزمهم ٠‏ وشتان ما بين ما أراد الله » 
وبين ما أردتم » فهلا تتعظون تاد 
الصورة أيها القوم » وقد انتزعت مسن 


ماضكم القريب » فتتقوا الله وتصلحوا 
ذات بمنكم ٠٠‏ وقد فعلتم وهذا من فضل 
الله عللكم حيث أدبكم فأحسن » ورباكم 
فأجمل وأكمل » فله الحمد وله المنة ٠‏ 

قوله تعالى : « لبحق الوق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون » 

في معنى هذه الآإبة التعليل لارادة الله 
تعالى بأن تكون احدى الطائقتين هي 
ذات الشوكة التي لم يردها المؤمنون » 
ولم .يحبوها ويتمنوها كما تمنوا غيرها 
وأحموها» وآراد الله النفيي (قريشا ) 
لا العير » لان في انهزام فريش وانتصار 
المؤمنين من الخير مالا يوجد ولا 
معشاره في الاستيلاء على تجارة قر .بش 
والتمتع بها أياما ثم تنقضي » كما ود 
المؤمنون الغاهلون *٠‏ 

أن بانهزام قرريش انتصر الايممان 
على الكفر » والحق على الباطل » والى 
الابد » ولو كره المجرمون من اليهود 
والمنافقين المتريصين بالرسول واْؤْمنين 
في المدينة +٠‏ والحمد لله على تك بسيره 
لأولمائه » وحسين بلاثه لهم ٠‏ وأخيرا 
ما في هذه الآآيات من الهداية القرانبة»* 

ان بهذه الآريات من الهداية القرامة 
ما لا مطمع لأحد في حصره » ولا 
استقصائه » ولا.حتى في الكشفت عنسن 


داك 


جله واظهاره » لان هذا من سر الله في 
كتابه و بحر علوم ومحيط انوارء 
بفتح الله من وات رحمته ما ,بدماء عل 
من إبشساء » ومن لم ,يجعل الله نورآ فما 
له من نور > فلياخذ العمد بقدر ما 
أعطاء مولاه » فمن أعطاه الكثير فهو 
المكثر ومن أعطاء القليل فهو الملقل > 
وليس تم الا الله ٠‏ قل هو الله أحد ٠‏ 
وبعد » فمن هداية هذه الآبسات 
056 وشرح معنى قوله تمالى : 
كتب عليكم القنال وهو كره ل كم » 


و على 


أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكمء 
وعسى أن انحبوا شيئاً وهو شسر لكم » 
والله بعلم وانثم لا تعلمون 1 

نذا كرء من أزوابون امشحسان 
الرسول صبى الله عليه وسلم الاصطدام 
شر بشس وحاول الفرار من مواجهتها 
بكل جهد » ويأبى الله الا ذاك » فكان» 
وكان فبه من حسن العاقة والخدير 
لكين به 

كما تنازع الشسان مع الشمي وخ الغنائم» 
وآرادها كل له دون سواه بحسب بلائه 
في القثال وتأثيره في الممركة © وانتزعها 
الله من .يديهم وجعلها له ولرسوله 
فتململ من تململ وكره من كره > ثم 


فسمها الله عليهم قسمة عادلة بقبت مثلا 
يحتذى في فسمة كل الغنائم الى يوم 
القيامة » فكان في ذلك التدبير منالبركة 
والخير ما لا بقل عن سابقه في ارادة 
الله 'تعاللى النفير لا العير ٠‏ 

هذا ووجه العبرة لنا نحن اليوم وفي 
ظروفنا الراهنة هذه : ان اللسلمين 
اليوم يكرهون شيئين عظيمين معأ أحب 
الله تعالى لهم واراد » وويصرون على 
ذلك الى حد العناد والمكابرة ء وهذان 
الشيئان هما : وحدة المسلمين في 
عقيدنهم وعباداتهم وشرعهم وفانونهم 
وحكومتهم وقبادتهم » مع أن تحقيق 
هذا الامر وطاعة الله فنه من سير 
الامور وأس هلها في هذه الظروف 
الحاضرة لوجود الاسباب وتوفر 
القدرات » فلم ,يكلف الامر أكثر مسن 
التفوريض لله والانقياد له » واجتماع 
حكام المسلمين وعلمائهم في مكة أو 
المدينة والخروج بوحدة كاملة ء لا 
يكون من نتائجها سعادة اللسلمين في 
حياتهم فحسب » بل وسعادة المالم 
أجمع. 

والثىء الثاني تخاذل الممسلمين في 
فتال المهود والسكوت عن احتلال 
البهود لأولى قبلشهم ومسعرى ومعراج 


اكاك 


نيهم المسحد الاقصى وما حوله مسن 
الارض الماركة ٠‏ 

في حين أن هذا القتال لو أرادوه 
وخاضوه لم .زد على أن .يطهر قلوبهم 
من الحبن » وجبوبهم من المال الحرام» 
ومسحدهم من رجس البهود ٠‏ وقد 
يكون ممما في عزة دائمة للمسلمين ٠‏ 
وقد يكون بدابة وحدة بهم تشمل كل 
بلادهم » وتوجد منهم المنقذ المتتتفر 
لعالم البنشر + 

وأيسر الطرق لذلك تكوين جيش 
اسلامي نظامي إيسهم قه جميعالمسلمين 
بخير ما عندهم من صنالح الرجال 
والسلاح » كل أمة بقدرها وطاقتها» 
ويوضع تحت فادة اسلاهية 


2 بيه حي حر حي حر بر جب ىا بي حي 


فضل الذكر 


فر كنم وبدوق :ذاه السفن ا اننا 
على الرغة فيما عند الله » وحب لقائه » 
والرضا بحسن بلائه » بعد أن كان قد 
تدارت عل: انشعمال السجلاج: وحودن 
معارك الكفاح » ثم .يرمى به في أرض 
المعركة فلا بخرج منها حتى .بطهبر 
أرضها » ويعلن عن دولة للاسلام 
جديدة اتحكم كتاب الله وتدعو كافبة 
النشرية ١‏ لىالله » فيولد بها الموالود 
المتتظر » واتقر بحكمها عيون البشسر » 
لانها دولة الله والحكم فيها لله ٠‏ 

نانك املوهن كل مسجاريية أن 
نكن عا فى مسق عدم الفكزه وان 
سذل لها ما يمكنه بذله » والله بحسن 
الحزاء لمن أحسن عملا ٠‏ 


الس صس سس شه صضسسسضسةه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : 


قال الله تبارك وتعال : « آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه اذا ذكر ني 2. قفاأن 


ذكرني في نفسه ذكرته في نفسسي وان ذكر ني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » ٠.‏ 


انه قَُ 3 


حي جو جم يجي 0 


>< 


معدب 


-غ- 


القرن الرابع عشر 


دخل القرن الرابع عشر والتراوربح 
في المسجد النبوي على ما هي عليه من 
قبل وظلت الى قرابة منتصفه ٠‏ 

ولم .يطرأ عليها أي تير لا في العدد 
ولا في كيفة أدائها فكانت سا وثلانين 
ركعة وثلاثاً وتراً تصلى عشرون بعد 
العشاء ومست عشرة ركعة بعد منتتصف 
الليل وينادى لهذه الأخيرة باسم الستة 
عشرببة كما قاله النابلسي سابقا في 
القرن الثاني عشر ٠‏ 

ولكن الجديد في التراويح في هذا 
الوقت أى أوائل القرن الرابع عشر هو 
تمدد الأئمة والجماعات المتعددة 
زيادة على أئمة المذاهالاربعة » وكانوا 
كثيررين بز يدون نارة وينقدون أخرى 
ولكن الدائمين أو الرسميين منهم ستة: 
مص رم ْ ١‏ امام للحاكم وحاشيته 
ْ جر اشير ينا ؤ ؟ امام للقاضي و كتابه وأعوانه 
التائى لطن العامة | ؟ امام للأغوات ومن ,يصلي ممهم 
ْ وان | حامام للمدي 


4 ' ه ‏ امام لرئيس العسكر 
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امام للنساء . 

لإسدائمة للعوائيل > تقيم بعض 
العوائل الكبار التراويح لافرادها خلف 
امام خاص بها » وهؤلاء الآثمة كانوا 
يصلون التراويح آناء صلاة الامسام 
الراتب أي مع آمة المذاهب السابقين 
وكانوا بختلفون عنهم في القراءة 
فقتتصرون على بعض الآيات وقفصار 
السور لأنهم .يصلون بأصجابٍ أعمال 
لا. سبتطيعون انتَطان المه الفريضة لان 
الأئمة الآخرين أئمةٍ المذاهب كانوا 
.بصلون بعموم الناس وكانوا .يجتمون 
مرتين مرة في الصلاة الاولى » ومرة في 
الصلاة الاخيرة التى هى السستعشير ية٠‏ 

وكان لهؤلاة الأئمة مواضم خامية ء 
فكان امام الأغوات .يصلي بهم عند 
الدكة الخاصة بهم وفي محراب التهجد 
وهو المحراب الواقع حاليا في مؤخرة 
الحجرة والذي في الشسبك الواقعم بين 
الحجرة والدكة » أي دكة الأفوات 
مجل أهل الصفة ٠‏ 

كما أن امام النساء كان يصلي بهن 
داخل القفص ٠‏ و كان القفص عبيارة 
بإب النساء ممتدا الى الشيمال إلى اليباب 


المجيدي من مؤخرة المسجد آن ناك 
وبعرض الجناح الشرقي كله ٠‏ 

وكان بارتفاع نخو ثثلائة أمتار» وغير 
مسموح لأجد بخوله سوى النساء 
والاطفال والأغوات اذا لزم الامر ٠‏ 

وقد أزريل هذا القفص قبل التوسعة 
الحديدة الحالنة » 

وكان امام لشبخ الروضة ربقوم ف 
الحصوة الاولى التي بين باب الرحمة 
وباب النساء مما يلي مؤخرة الحرم ٠‏ 

ومن العجبب ما أخبرني به السيد 
سعيد باشا شامل أن امام شيخ الروضة 
كان. يقرا القرآن كلة كل لبتبيلة ف 
التراويح طبلة الشهر » وقال: كان هذا 
الامام يقرأ بسرعة شدريدة بحث انه 
كان تأخدم هو وى تيه ووينا قرا 
الجزء في الركعة الواحدة ٠‏ ش 

وقد سمعت من فضيلة الشبيخ حسن 
الشاعر شبخ قراءٍ المسجد النبويي أن 
رجلا كان يقرأ القرآن الكريم كله في 
ليلة واحدة من لبابي رمضان في صلاة 
التراويح » ولكن كان يفعل ذلك مرة 
واحدة تأكيدا لحفظه » وقال : كان 
سرع في القراءة حتى لا تكاد بيع 
منه الا رؤوس الأية أو أواخرها من 


إشدة السرعة » ومثل هذا يكون لضبط 
الحفتل لا للتدين ٠‏ 
صلاة شيخ الحرم : 

وسعفك امن القيم اللمت الحجدد 
الرفاعي وهو شيخ الحرم الآن » أن 
شخ الحرم في عهد الاتراك والاشراف 
كان ,يصلي التراوريحأحيانا فيدكته أي 
دكة شيخ الحرم شتاء وهي الدذكلة 
الصغيرة ااواقعة بين باب جمر.يل ودكة 
الأغوات على ينين الداخل من اساي 
ولا تزال موجودة حتى الآن وتتنسسع 
لثلائة صفوف كل صف فيه ثلائة 
أشتخاض وترتفع قدر نصف القتلر 
تقر يبا كان .يصلي به امام خاص به 
وبمن بصلي معه فكان ,بصلي التراوبح 
بتلك الدكة شتاء ويصلي التراو مح 
بالحصوة الاولى صيفا * ومما ,يدل على 
صلاة التراوربح بالحصوة على وجسنه 
العموم ما جاء عن النابلسي أنه قال عن 
بعض اللمالى قال : و كنا في حصسلاة 


التراوويح فنزل المطر فد خلناالى الداخل 


مما .بدل على أنهم كانوا .يصاون التراويح 
في الحصوة صصفا وفي الداخل شتاء وأن 
ذلك عمل البعض > لأنهم يذك-رون 
صلاة أئمة الفريضة في محاريب معمنة 
ويصلون فبها أبضا التراوبح ٠‏ 


وسيأتي ذكر صلاة بعض أمراءالمدينة 
في العهد السعودي للتراويح فيالحصوة 
أيضا زمن الصف ان شاء الله ٠‏ 
٠‏ وبجانب هؤلاء الأثئمة الست أئمة 
أ.يضا لبعض العوائل الكبار تجتمعالعائلة 
بجميع أفرادها من عميدها وكبيرها الى 
غلمانه أي امهم فيصلي بهم في جية 
ما من المسحد الى ان ينهي التراو يح 
طيلة رمضان ٠‏ 
امامة طارئة من نوع جديد وطريف : 

وكانت هناك امامة الغلمان الذين 
يحفظون القرآن ويختمونه في تناك 
السنة من أى سنة من السنين فاذا تم 
حفظه في أي وقت من أوقات السنة ظل 
الى الحرم ويحضر معه شيخه الذي 
حفظه وآبوه وزملاؤه الذين بحفئاون 
معه وبءض الأقار ب والاصدقاء فقوم 
الغلام بصلاة التراوبح ويقرأ الرآن 
الكريم كله في أثناء الشهر أو أقل 
سماع شبخه والحاضر ين فشكون بمثابة 
اختبار له وشهادة منهم على حقظة ئلم 
بعمل له والده حفل ختم القران كل 
حسب اقتداره وممحهوده ٠‏ 

وقد ذل والد الغلام الثنىء الكثير 
في هذا الحفل ور حا بحفظ ؤلدهللقران 


سكك 


العظيم وقد يهدي الحللوااهداءا الثمينة 
للشيخ والحاضر.ين علاوة على الطعام 
والحلوى ثم لبس الغلام حلة وعمامة 
تشعر بأنه ختم القران وصبى به 
التراويح بالمسجد النبوي » وقد حدئني 
الشيخ السد جعفر فقبه عن هذا العمل 
حديثا شيقا ولا سما ما فعله والده: :سه 
لأحد أولاده » كما سمعت من فضلة 
الشيخ محمد سعيد دفتردار طرقاً 
عديدة في ذلك ٠‏ 
وقد كان لهذا العمل فضل عظيم 

في تشسجبع طلاب الكتانيب على حفظ 
القرآن الكريم ٠‏ 

وكان بالحرم النبوي عدة كتائيب 
يقوم عليها نخة من معلمي القراءة 
والكتابة وتحفظ القرآن وكانت تلك 
الكتاتيب هي اللبنة الاولى في نعليم أبناء 
المدينة كلهم ومنها الى دروس الحرم 
أو الماارس قهما بعد ١ ٠‏ 

ولا زالت صلاةهؤلاءالطلاب الصغار 
الذين ختموا القران ,يبصلون بأهاليهم 
وزملائهم ومشائخهم لا زال بوجودا 
حتى الان الا انه على نطاق ضصق ومن 
قلة من الناس ٠‏ 

ولا يسدأون صلاتهم الا بعد أن بفرغ 
الامام من الصلاة بالناسن ٠‏ 7 


والجدير بالذكر أنه أخذ يتناقص 
عق اعيينا لآ ري الا الايد او 
الاثنين فقط وان الكتائنب _نفسها قد 
ألغيت ولم تسق الا آثار وبقايا في جوانب 
المسحد لا تستطبع مواصلة السير 0 
الصببان حتى تعلمهم وتحفظهم القرآن٠‏ 

كما أن آباء هؤلاءالصسان لا يرضون 
لأبنائهم قضاء الوقت في أمثالها فسادرون 
بهم الى المدارس ومن ثم يثقل الطفل 
بالمواد فلا يستطيع حفظ القران اللهم 
الا من وجدوا عناية خاصة من آبائهم 
أو التحقوا بمدارس تحفظ القرآن 
الى اقأتها وزارة العارق م هذا 
الفراغ وسانئدها أهل الخير باشسساء 
جمعيات لهذا الغرض »> وقد التحق بها 
العديد من أبناء الحاضرة والبادية ٠‏ 

ولقد استطرد بنا الحديث الى تلك 
الكتاتيب فلنعد الى التراويم من أول 
العهد السعودي ٠‏ 


لعهد السعودير ‏ 
تمهبك : 
من أصعب المواضيع على الكاتب هو 
الرهرن الع الوسوالة د 
مثال ,يحتدى ولا مصدر يستقى منه »> 
وسسكون الكاتب » وان قل ان لهدقصب 


-ث/هضات 


السبق الا أنه سيكون موضع التجربة » 
ومحل النقد » لانه سيتصده من بجاد 
الكتب ثم ييجمع ما تصيده في سلباك 
التأليف ٠‏ فاذا لم يكن له وجود في 
الكتب » ولم بقيد قط » ولم يكن 
الكاتن يعاصرم كان ذلك أصعن عليه 
لانه لا مرجع بؤّخدذ منه » ولا مشاهدة 
يستقى منها » بل سستصيد ذلكمن أقوال 
الرجال » واذا كان العهد بدا كانت 
الصعوبة أشد لما يعرض للناس من آافة 
النسبان » وسيحد اختلافات عدريدة 
وأقوال متنوعة» وعليه هو أنيستخلص 
منها ما يوصله الى مطلوبه » وفي مشل 
هذه الحالة لن يسلم من الخطأ بزيادة 
أو نقص ٠‏ 

ومبحث التراوريحنفي العهد السعودي 
وفي أوائله بالذات من هذا القسل » فلا 
هو مدون في كتب التارريخ » فيرجع 
اليهاء ولا هو مشاهد يستقى من 
الواقع ٠‏ 

وقد انصلت بالكثيرين ممن شاهدوا 
أواخر العهد السابق وأوائل هذا العهد 
فكان كل ,بدلى بما حفظته الذاكرة ولم 
عه عله الأيام © وما يصن بن عبد 
هذا يكمل من عند ذاك » وكانت في 
بجموعها متفقة في أصولها وانما 


الخلاف في صورها وأشببكالها 
فاستخلصت منها ما سنتقلهه للقراء 
الكرام للأخذوا ولو صورة مجملة ٠‏ 

واني لأجدد الذكرى بما أسلفت *ن 
رجاء من حضرات القراء ان من اطلع 
على ثىء يتعلق بهذا الموضوع فانه 
يتفضل بتقديمه الينا تمه للملحث 
وتوفية للموضوع وخدمة للمعرقفة» 
وتامد للحق:+* 
بدء العهد السعودي بالحجال : 

بد العهد السعودي قببل متتصف 
هذا القرن وبدأ في المدينةالمنورة بالذات 
سنة 1854 ه »> وقد كانت التراويح 
من مله 'تصلى جماعات متعددة بائمة 
دوين فى وفك :والح و كانوا تجميعا 
يصلون عثسرين ركعة في أول الليل » 
والبعض منهم وخاصة المالكية يرجعون 
آخر الليل الى المسجد النبوي يصلون 
ست عشرة رععة المتقدم ذكرها وفد 
زال هذا التعدد من أوائل المهبد 
السعودي ٠‏ 

أما وجوده فكان طارما على المدينة لم 
يحدث الا بعد القرن السابع وكانبت 
المددينة سبعة قرون نصلي الصلوا تكلها 
بامام واحد ولا تتعدد فيها الجماعيبة 
لفريضة واحدة بل ان مالكاً رحمه الله 


دهكاتت- 


وهو امام دار الهخرة ممن يكره تعدد 
الجناعة في المسجد الواخد للفريضة 
الواحدة ٠‏ 

وقد مرت بالمديئة قبل هذا العمند 
أطوار مذهبية ساذ أولا فهسا مذهب 
مالك ثم ساد بعده هذهب الشنافغي > ثم 
بعده مذهب أبي حنيفة رخمهم الله 
جميعا» وذلك بدؤن تعدد في وقفنت 
واخد ثم تعددت المذاهب في المديئة بعد 
أن ظهرت الدراسات المذفتة وتينز 
ظلاب كل مذغب » وبدأت المنافسة ثم 
تحولت الى مناقشسة ٠‏ شم انتهت الى 
عضب ء وأخيرا عدت الأنمسة في 
الصلوات الخمس > ثم جاء العهد 
السعودي فتوحدت فيه الجفاقة في 
المسحد النبوي وفي اللسحد الخرام 
للصلوات الخمس ولاتراويح * 

أما عدد الركعات وكيفية الصلاة 
فكانت عضرين ركفةءبعد العشاء ولف 
وخمراً + وذلك طلة الشهر فاذا دخل 
العشر الأؤاخر زيدت عَقترزكأمات 
في آخر الليل باسم القيام » وقعها ثلاث 
ونراه فكون مجموع الر كفات في 
العشر الأواخر ستاً وثلاثين ركمة اذا 
أفنا الوتر أؤل اللئل وآخرة فتفق 
العدد مع ها كانث عليه فن قبل 4 ؤلكن 


هل كان ذلك مقصودا أم جاء غف وا 
وانفاقا يغلب على الظن أنه جاه عفوا 
وان الزيادة قصد بها الاجتهاد في العشر 
الأواخر كما جاء عن عائشة رضي الله 
عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 
في العشير الأواخر ما لا يجتسهد في 
غيرها ٠‏ وعنها أأيضا أنه ضلى الله عليه 
وسلم كان اذا دخل العثمر طوىفراشه 
حورن وأ قل أعله: ٠٠‏ الى 
غير ذلك ه 

ولا سمما شدة التحري لليلة القدر 
التى تضافرت النصوض أنها في العشمر 
الأواخر » وقد كان صبى الله عليهوسلم 
بعتكف في العشر الأواخر دون غيرهاه 

وعلمه فتكون التراوريح قد استقرت 
على عشسرين ركعة على ما عليه العدل في 
جميع البلاد وعله المذاهب الثلانة ٠‏ 
وخصت لبالى العشر الأواخر بعشسسمر 
ركعات 'نهنحدا وقاما ٠‏ 
الحديد في هذا العهد ٠‏ 

فكون الخديد في التراويح في هذا 
الغهذ بالنسبة للا قبلة هو : توحيدهتا 
في الجماعة الأولى » وابظال التعدد 
الذي كان يشوش بغضهم على بغض * 
ؤقك سمعت هن التسخ متخيد مظهر أن 
جد كان ياخرج الى تسمه يصتلي 
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التراويح فرارا عن التسووش في 
المسحد ٠‏ 

والجدير بالذكر أن من أعظلم نعم 
الله على الامة" أن 'تتوحد في الصلوات 
كلها في جماعة واحدة » وعلى اعسام 
واحد أياً كان مذههه من المذاهسالاربعة 
التي لم تخرج عن كتاب الله وسلنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولشنا فق مرق متاقشة كد الآئمة 
والجماعة 5 الصلاة الواحدةفي المسيحد 
الواخد لا لثىء الا لاختلاف مذمب 
هذا عن مذهب ذاك مع اتفاق أئمة 
المذاهب أنفسهم رحمهم الله على جواز 
صلاة كل منهم -خلف الآخر ٠‏ ولسنا 
كذلك في معرض المقارنة بين مذهمب 
ومذهب فكلهم .يرجعون الى أصل 
واحد هو الكتاب والسنة ٠‏ فلسنا في 
معرض هذا أو ذاك ولكن بهمنا وحدة 
الامة » وبالاخص في عمل هو شعار 
الوحدة » وويكفي في ذلك الاشارة الى 
ما سلف ذكره عن عمر رضى الله عنه 
لاواخل المسية وود عند سات 
فساءه ذلك فجمعهم على امام واحد 
كراهية تفرقتهم أوزاعاً » ولا رآهم هن 
الند ورأى اجتماعهم بعد الفرقة أعيحه 
ذلك وقال : نعمت اللدعة تلك ٠‏ 


اما العدد والاقتصار منه على عشم ر.بن 
راكعة فانه العدد المعمول به عند الأئمة 
الثلائة أبي حنيفة والشافعى وأحمد في 
36 ينين وا جدا يوا 0 
رومان » في نفس المدبنة وعدم الاخذ 
بالزيادة في مقابل طواف بعض أهمل 
مكة الذي تقدم الكلام عليه ء وهذا 
العدد هو ما كان العمل عليه في المائة 
الرابعة وما بعدها الى عهد أبى زرعة 
رحمه الله وتقدم نهنا ازا باعادة 
الست والثلانين ركعة لم بعدها مجتمعة 
بل راعى خلاف الأثمة فصلى عشر مسن 
ركعة بعد العشاء عملا بما عليه الاتفاق» 
وانى بالست عشسرة ركعة آخر الل 
مراعاة لعمل أهل المدينة » وقد كان 
يختم القرآن مرتين احداهمافي | لعشر بن 
ركعة أول الليل » والاخرى في الست 
عششرة ركعة التي يصليها في أخنر 
اليل ٠‏ 

وهذا الختم موجود كذلك في هذا 
العهد حيث إبختم الامام في التزاوبح 
أول الليل ثم بم مرة أخرى في 
ل 
الاواخر ٠‏ 

فالتقى هذا العهد مع. الذي ع 


تقريبا في التتيجة » وهي ختم القرآن 


سعلاه 


الكريم مرتين وان اختلف عنه في عدد 
الركعات وفي كيفية توزيم الصسلاة » 
وانفرد هذا العهد بتوحد الجماعة وان 
وجد عدة أثمة يتناويمون الصلوات 
الخمس دون أن تتعدد الجماعة للصلاة 
الواحدة ٠‏ 

وكان أول من نولى الامامة في العهد 
السعودي من السعوديين هو الشبيخخ 
الحميدي بردعان من أهالى حائل ٠‏ 

وتولاها معه ومن بعده عدة آلنمسة 
كانوا من أثمة سابقين يصلون بأماع 
المذاهب الثلائة على الوضع الاول 
فكانوا ,يتناوبون جميعما للصلوات 
الخمس يصلي كل واحد منهم بالجميع 
فر.يضة دون تعدد الحماعات ٠‏ 

فكان الشبخ محمد خليل من أئمة 
الشاقعية ماقا أبتلدة اله صلاة الظهر 

وكان الشيخ مولود من كن المالكنة 
سابقا أسندت اليه صلاة العصر 

وكان الشيخ اسيك توفق من اتمدة 
الأحناف أسندت المه صلاة العثناء ٠‏ 

وأسندت صلاني المغرب والفجر الى 
الشيخ عبدالرزاق حمزه ٠‏ 

وكان ينوب عنه الشيخ تقي الدبن 
الهلالى .. 


كما كان يصلي أيضا الشيخ «يحمد 
عندالله التتدكتي 5 

م كاوس سدم كيد لجييدع 
الصلوات الخمس وللتراويح فضلة 
المرحوم الشسبخ صالح الزغيبي تولى 
الامامة حوالى ريبع فرن ظل 
شها الى اخرريات حناته ٠‏ 

ولما كبر كان ساعد فضيلة الشيخ 
عبدالعزريز بن صالح ابنداء من شعيان 
سنة ةا ىه م انفرد بالامامة فضملة 
الشيخ عبدالعزيز بعد وفاةالشيخ صالنح 
الزغسي رحمه الله سنة 181/79هاتقرساء 

وفي سنة +/8١اهعين‏ فضيلةالتسخ 
عبدالمجد بن. حسن مساعدا لفضيلة 
الشيخ عبدالعزيز بن صالح ٠‏ 00 

ولا تزال امامة المسحد النوي 
الرسمية لفضيلة الشيخ عبدالعزريز بن 
صالح ونائيه فضيلة الشيخ عبدالمجتد 
بن حسن الى ناريخ كتابة ذلك ٠‏ 

وكنا نود أن نقدم الكثير عن أصحانٍ 
الفضيلة أئمة المسجد النبوي في هذا 
العهد وخاصة الذين صلوا التراونيم 
ولكن ذلك يطول ذكره ويبعدنا عن 
الموضوع ٠‏ ش 

ولكن لا يسعنا الا أن نورد عمارات 
موجزة ولمحات خاطفة الى أن .قيض 


عطلات- 


الله من يترجم لهم جميعا تراجم وافية 
في رسالة مستقلة خدفة للمسسيحد 
ووفاء بحق أثمته 

وقد ترجم ابن فرخون للعد يد يتن 
من أثمة المسجد الدوي في عص_تسيره 
وساق ط رقا علهم رخمهم الله ٠‏ 

ثم أعقبهم , بتراجم للمؤذنين م للخدام 

وذكر الكثيير فن ذلك في عضره 
رحمه الله ٠‏ 

مما يلفت النظر الى أسبقبة هحمذا 
العمل وانه محل عناية المؤرخين 
والكتاب والمؤلفين ٠‏ 

ولا سسما اذا تناول البحث جانما عمليا 
وحكما فقهبا لنوع الامامةوكيفيةالقراءة 
وهيثات الصلاة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ للا لهذا 
المسحد الشسريف من مكانة في النفوس 
ومنزلة في القلوب جعلته الثل الذي 
يختذى والقدوة الذي نه يقتدى ه 

ولثن عني بالامامة في هذا اللسبحد 
في السابق فلهي اليوم أولى بالغناية وألزم 
حمث نزايد عدد المصلين وتضاعف عدذ 
الوافدين ونطلعت الانظار الى بلتوغ 
الكمال » وما يتناسب ؤمقام المسحك فن 
تعظيم واجلال ولا سيما وقد كان ذلك 
مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم انم 
خلفائه من بعدة ٠‏ 


وانها لنعمة .يشوقها الله لمن أسعدهم 
من خلقه يشرقون بها ويؤذون خقها ه 

ومن ثم عظم حق الأئئة في هذا 
المستجد الشريف على سائر الناس ؤعظم 
الواجب في حقهم وأقل ما يكون هفو 
ترجمة شخصاتهم وبان هزا ناههم 
لبقتدي بهم أئمة مساجد النيافي 
الحفاظ على الاوقات واتمام العمل في 
الصلوات وما الى ذلك ء* 

واذا كنا لا نستطيع ايفاء الواجسب 
كما شغي فلا أقل من بذة موجزة 
للتعريف لا للتأليف » ونقول نايجاز : 
أثمة المسحد ٠‏ 

أما الشيخ الحميدي واسمه الشيخ 
الحميدي بردعان » تقدم أنه كان من 
أهالى حاثل وهو أول من نولى الادامة 
في المسجد النبوي في أول المهد 
السعودي ومكث للدة سنتين ثم ظطلب من 
الملك عبدالعزيز رحمه الله ان يسمح 
له بالعودة الى بلدة تلية لزرغية جماعته 
لعلميم و يعنلي بيع نابتع غليه أرلائم 
سمح له آخنرا ٠‏ و بعدةدة رغب الغودة 
الى المديئة فلم تبسر لهاه 

أما الشسح فولود فكان من أهالى 
المغرب وكان قك هاجر الى المدايئة فيل 
العهد السعودي وتوفي بالمدينة ولم أغلم 


ادالإلاات 


أنه صلى التراويح ٠‏ 

وأما الشيخ 5د حدل والشيخ 
أسعد فمن أهالى المدينة والشبخ أسعد 
هو الذي نولي صلاة التراونج وتوقي 
كل فنهنا بالمدينة وعقبا أبناء كراما ٠‏ 
وكان الثلانة زحمهم الله من ألمسحسة 
المذاهفب الثلاثة ْ المسحد الثنوئي قبل 
هذا العهد ٠‏ 

أما الشيخ غبدالرزاق حمزة قف 
هاجر من مصز الى المدينة في أوا سل 
هذا العهد وتولى الانامسسة للمغترب 
والفحر لمدة فوق الستتين ثم تقل الى 
مكة المكرمة > ولم .يعد الى الم ينةالمنورة 
وظل بين مكة والظائف ٠‏ وفي سنسة 
باد #الإمالاى اتتدب لتدريس 
المصطلح والحديث في المعهد الع_لغني 
بالرياض وانتهى به الطاف الآن الى 
الطائف لكبر سئه » تسأل الله لناوله 
العافة. 2 

والشيخ نقي الدين الهلالي هو : 

فاجر من المغرب في سننة 154٠‏ ب 
لمكيل ه الى فصنر ومكأث فاة 
واخدة لقي فيها السيد رشيدرضا وتنقل 
إن قلي وبحري والاسكندرية في 


دعوة شلفية 7 

ثم سافر الى الحيج "تلك السنة ومكث 
ثلائة أشهر طرف الشبخ محمد نصيف 
وكان حفظه الله مركزا لكل مب : لف 
يقدم جدة ٠‏ 

ثم سافر الى الهند للدراسةوالاطلاع 
على المكشات وألفى دروسا في مدرسنة 
على جان من مدارس أهل الحدث في 
دلهي ثم تنقل في أرجاء الهند » ولقي 
شارح الترمذي صاحب التحفة 'أتناء 
كتابته للشرح المذكور وقد قرظله 
بقصيدة يهيب فيها بطلاب العام الى 
التمسك بالحديث والاستسفادة من 
الشرح المذكور وقد طبعت تفبك 
القصدة في النخزء الرابع هن الطبيسة 
الهنديةة ا 
ثم سافر الى العرآق لمقابلة ال يتخ 

الألوسي فلم .يدركه ومكّث بها نلاث 
سئوات وتزوج بها وأنجب ٠‏ 2 

ثم جاء الى الحجاز سنة 1ه 
فرة أخرى ومر بالشيخ رشيد رضا 
نمطنر فكتب فعة كتابا للملكغيذا لعزيتر 
رحمه الله يشير عليه بأقامة االسجت شخ 
تقي ألديين لذبه ٠‏ 


ال 5 


فأراد الملك رحمه الله أن يواله 
الامامة في المسجد النبوي ولكنهاشترط 
أن بدي الصلاة عل نحو عشر 
تسبيحات في الركوع والسجود فاعتدر 
ذلك تطويلا فعين مراقبا للدروس ف 
الحرم النبوي وعين زميله النتيخ 
عبدالرزاق حمزة اماما ولكن الشيخ 
عبدالرزاق كان يسه عنه في بعض 
الصلوات خاصة في صلاة الصبح ٠‏ 

ومكث سنتين بالمددينة المنورة ثم وقع 
تزاع بينه وبين أمير المديئةآنذاك فسافر 
الى مكة مدرسا في المعهد السعودي وهو 
معهد ثانوي ديني ٠‏ وقد سمعت من 
فين أن سس هذا الصواع هدر 
الاختلاف في أسلوب الدعوة وتضير 
المنكر بين الشدة واللين » وقد هحا 
بعض الاشخاص المسئولين اناك 
لتراخيه في أمر العقئدة وقد أعلى علي 
أبباته في هجائه غير أني لم أرد ذكرها 
لما فيه من التصريح باسمه » وقد توفي 
قريا رحمه الله فلا حاجة لذكرما 
بعد وفاته ٠.‏ ش 

والجدير بالذكر أن زميله الشيخ 
عبدالرزاق كان سفره الى مكة لنفس 
السبب » ثم سافر حفظه الله الى اليند 
بدعوة السيد الندوي ومكث بلاث 


سنوات ثم رجع الى العراق ومن نم 
سافر الى أورويا لتحصيل شهادةرسمية 
عالية بجانب شهادته القرووية من جامعة 
القيروان ٠‏ 

فساهر الى جنيف ولقي الاميرشكيب 
أرسلان فتوصل الى التدرين في تخاممة 
: بون » محاضرات في اللغة العربة 
ودرسحتى نال د كتوراه سنة+٠194مء‏ 

نم سافر الى المغفرب ومكث حتى 
انتهت الحرب فرجع الى العراقوعمل 
أستاذا ف جامعة بغداد الى هيام لورة 
عبدالكريم قاسم فهرب الى ألمانما ومنها 
الى المغرب فعين مدرسا في جامعة الملك 
محمد الخامس ٠‏ 

ومن ثم دعي الى المدينة للأنورة 
للتدرريس في الجامعة الاسلاسمة ابتداء 
من سنة ١44‏ ه ولم ,بزل بها حتى 
الآن مدرسا وعضو المجلس الاداري ٠‏ 

هذه خلاصة ما سمعته مشافهة مسن 
فضيلته » وقد سجلتهنظرا الى أنه ,بعشر 
من أسبق المعاصرين لأوائل هم ذا 
القييف» 

أما الشبيخ محمد عبدالله التتبكتي فهو 
من بلاد مالي من اقليم تب كتو وهي 
العاصمة العلمية والسياسية لتلك البلاد 
وقد كان من علماء العربة والفقه ٠‏ 


-5/ا 


وكان له شاط حسد في الدعوة 
بالمدديئة ولظروف ما عاد الىبلاده حوالى 
سنةع 4ااه وزاول نشاطا: منقطم النظير 
في الدعوة الى الله بفتح المدارس واتعليم 
عقيدة السلف » وكانت له جولات ع 
أعدائه على بدي المستعمر بن الف ر سين 
انذاك ولكن الرجل كان في نصرة د 
الله فكان الله ناصراً له كما قال تعالى : 
« انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولم 
يستطع الاعداء هناك النيل منه و بقي على 
عمله حتى نوقاه الله * 

ولعلي أتى بتفاصيل أوفى عنه وعن 
نشاطه في رسالة التراوربح هده التي 
ستطبع ان شاء الله تعالى قريبا في 25ب 


5 
أما الشيخ صالح رحمه الله فقد الت 


اليه الامامة بعد هؤلاء جميعا وقام بها 
وحده منفردا بها منقطعا السها ومكث بها 
مدة خمس وعشربن سنة تقريساء 
وتوفقي رحمه الله عن عمر ينامز 


الثمانين . 
وكان من اهل القصمم و كتب عنبه 


الشبخ محمد سعيد دفتردار كتابة 
وافبة في كتابه المخطوط أعلام المدينة» 

ولكن الذي يهمنا هو نجانب الامانة 
وما له فيه من غرائب ونوادر لم تتقل 


عن غيره منها ما سمعته من فضيلةالشيخ 
عبدالعزيز بن صالخ عنه آنه كان رحمه 
الله اذا أتى المسجد لصلاة العصر لم 
بخرج حتى يضلي العشاء » واذا أنى 
لصلاة الفجر لا يخرج حتى تطلسع 
التكس * 

ومنها ما سمعته من الشيخعبدالر من 
الحصين أنه لم يؤخذ عليه سهو في 
الصلاة الا النادر كما سمعت من فضملة 
الشبخ عبدالمجد أنه دخل في الصلاة 
مرة ثم التفت وأشار الهم مكانكم 
وذهب فتطهر وعاد للصسلاة ولم 
ستخلف لانه كان .جر يصا ألا نفوته 
صلاة وهو بالمدينة ٠‏ 

لذأ فالشهون انه لم :بتاخلف عن 
صلاة قط مدة وجؤوده بالمدينة الاالمرض 
ولم .بخرج من المدينة الا الى الحاج 
وحج مرة واحدة ٠‏ 

ومن الطريف أن امام الحرم المكي 
في وقته كان ربما أطلق على أنفسه امام 
الحرمين فجاء الى المذينةوأراد أن يصلي 
بالمسجد النبوي ولو فريضة واخدة كي 
سر هذا الاطلاق فلم 0 
صالح من ذلك أبدا ٠‏ ش 
ومن العجائب ما حدثني 0000 


أنه ف بعض الايام اسشقظ لصلاة الفحر: 


6/[ اس 


وكان من عادته أن كر قبل الوقت 
بساعة تقريبا يتوضأ ويوتر امم ينزل الى 
الحرم وبعد أن أتم وضوءءه وأراد لبس 
حذائه فاذا بعقرب فادغته في قدمه>» 
ولم يسجد من ,يسعفه في ذلك الوفت ولم 
يستطع اخبار نائيه ليصلي عنه فصبر 
وتحلد ونزل الى الحرم كعادته» 
واننظر الموعد المحدد الذي ألف الناس 
اقامة الصلاة ذه وهو بعد الأذان ثلث 
ساعة 'ثم صلى بالناس »> ولم يقدم الصلاة 
عن الموعد المحدد حر صا على ادراك 
الناس للجماعة » و كل ذلك لم يعلم 
بحالته أحد حتى انتهى من ضلائتت»ه 
وعندئذ نفد صيره وانهارت قؤاء فلم 
بستطع النهوض و أخبر ,عض الحاضر بن 
فقرآ عليه بعضهم ثم نقل الى بمته واسعف 
هناك بمصل ضد العقرب ٠‏ وكان في 
أخريات حياته ينوب عنه فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن صالح م لما تقلت عليه 
القراءة صار ينوب عنه في الجهرية وفي 
خطبة الجمعة وهكذا في التراوبح وفي 
العشر الأواخر .٠‏ 

أما فضملة الشبيخ عبدالعز يز بن صالح 
امام وخطيب المسحد انوي الآن 
ومشاعده فضيلة الفتيبتيخم عبد الهجيد 
المعاضران فان معاصرتهما وانتامتهفا 


تغني عن التحدث عنهما > ومعغرفة 
الجميع لهما تكفي عن التعريف بهما 
وما :يعرفة المعاضرون عنهما أكثر مما 

ولكن ما لا بد منه لهذا العرض وما 
له صلة بصلاة التراويح > وما ,قنضيه 
المقام من الاشارة باييخاز فاني أوجزه في 
الآ 

أولا : فضيلة الشيخ عبدالغزير بن 
صالح آل صالح وله بالمجمغة ونشأ في 
أسرة كريمة عرف جميع أفراد ما 
بالفضل وتختل مكانتهسا في اللقسدة 
المذكورة بأصالة الرأي وحسن القدوة 
م 0 
كريمة فاضلة ومحة للخير وحم 
القرآن الكريم في صغره 0-0 
ودرس على المشايخ الأوائل » وأكثر 
من أخذ عنه العلامة الفاضل الشبحح 
عبدالله ابن عبدالعزيز العنقري من كار 
علماء عصره وصاحب الحائشسة المعروفة 
بحاشية العنقري على الروض المربغ في 
ثلاث مجلدات ٠‏ نم انهى دراسة 
التجويد على شيخ القراء في المستحد 
الننؤي وامَامْ عصره في القراءات فضلة 
الشبخع حسئ الشاعر سنة٠/827اه‏ على 
قراءة حفص ٠‏ 
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ومنذ بدء دراسته حفظه الله وهو 
دائي الحد والتحصيل وكانت دراستهم 
مناقشة ومنافسة على نظام الجلق 
والمراجع بدون تنقيد بوفت ولا اختيار 
ف مقرر وهى الطرييقنة التي كانت 
سائدة في عامة البلاد قبل الدراسسبات 
النظامية ٠‏ فكانت مجالا واسعاللتحصيل 
والنبوغ ء 

وقد ظهرت مخايل نبوغه في صغره 
فاختير لمساعدة امام مسحدهم لصسلاة 
التراويح وعمره 15 سنة 'نم عين اماما 
في المجمعة ثم رئيسا لهِيئُْ الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجمعة مع 
مواصلة الدراسة » ثم عين في سلك 
القضاء فعين في الر.ياض مع فضيسلة 
الشسخ عبدالله بن زاحمر حمدالله فاتصل 
في تلك المدة بأصحاب الفضيلة من 
اللشايخ بالرياض وخاضة آل الشيخ 
وسماحة المفتى رحمه الله » وي سلة 
ماه اختار الملكعبدالغزيز رحمه 
الله فضبلة الشييح عبدالله بنزاحم وكان 
من خواص رجالاته المقربين ذوي 
المكانة الخاصة لدى جلالته اختاره 
لرئابة محكمة المدينة اللتورة » :هاخثار 
هو أيضا فضيلة الشسبخ عبدالعزيز بن 
صالح ليكون معه بمحكمة المديلة ٠‏ 


وفي شعبان سنة /إ١ى‏ بدا فضياته 
لاملمة في اميد النبوي مساع يها 
لفضيلة الشبخ صالح الزغسي رحمه الله 
وكان ,ساعدم في الصلوات الجهرية 
خاصة ثم في عموم الصلوات والجمعة٠‏ 

وفي سنة «لإاؤه نوف الشسخ صالح 
رحمه الله فأسنذت الامامة والخطابة 
جميعها الى فضيلة الشيخ غبدالعزيز 
حتئه توعان قله الرسدي 
بالمحكمة الكمزى وكان إنذاك مساعد 
الرئيس مع دروس في الفقه والفرائض 
بالمسحد ثم بالست ء 

وفي ١“‏ رجب سنة 1889/4 ها توفي 
فضلة الشسخ عبدالله رئيس المحكمة 
فأسندث الرئاسة: الى الشببخ عبدالعزييز 

بن صالح » وفضيلته من ذاك التاريتخ 
هو الامام والخطيب ورئيس المدرسين 
بالمسحد الننوي ببجانب رئاسة المخاكم 
والدوائر الدينة بمنطقة المدينه » 7 

وبعد نظام كادر القضاة عين فضسلته 
على رمة قاضي نيبي واختير عضوا في. 
المجلس الاعلى لِلقَضِيِساء وهو المجليس 
الذي يشرف على سير القضياء كله في 
المياكة كلها 0 
عرفوا ففسلته وما ذكرنا ذللك الا انا 


لاو 


لمقدار الامامة بالمسجد النبوي وانها 
لأعظم منصبا وأكير. خطرا من ذلك 
كله. 

ومما هو غني عن الذكر في هذا أن 
فضملته وجه الخطابة الى الشاكل 
والقضايا الاجتماعية دزسا وتحليلا 
وعلاجا وتوجبها » فنقلها عن الدواوين 
المسطورة الى الوقائع المسهورة ٠‏ 
| أما التراويح موضوع الرسالة 
والكتابة فهي في صورتها وكيفية أدائها 
تلاوة وطمانينة فهي في الواقع تعتبر 
الوسط الفاضل > فلا هي طويلة على 
ذوي الحاجات ولا هي قصيرةعند و 
الرغبة في العادات » بل هي ترتيل مسن 
غير نطويل » وتخفيف من غير تحر يف 
سواء من فضملته أو من فضيلة مساعده 
الشيخ عبدالمجيد بن حسن ٠‏ 


تلك مدة إسيرة لعمل تار بخي معن 
زاووية محدودة© :لا تزجمة ولا تعر يفا 
اذ التراجم دراسات من 0 
جهولا ولا محل الجوالة موظءة ‏ هذا 


القاضي والدائي 0 5 قف 


عمز. لخدمة هذا المتصب الجليل له 


أما فضيلة البيخ عبدالمجد بن 
حسسين فقد بدأ دراسته أولا في بلاده 3 
واصل دراسته في مدرسة دار العلوم 
الشرعية بالمدينة ابان حدتهما وقوة 
دراستها حين كان بها القسم العمالى 
للعلوم الدينية والعربية وواصل 
دراسته 2 مدرسة دار العلوم الشسرعنة 
بالمدينة ابان حدانها وقوة دراستها حين 
كان بها القسم العالى للعلوم الد.ة 
والعربية وواصل دراسته أيضا الدينشة 
والعربية في المسجد النبوي على عدة 
0 كني القيع الاب رحمه الله ٠‏ 

وقد اختير للتعليم فالتحق بمديرية 
التعليم انذاك وكان اول مؤسسللمدرسة 
شقراء سنة ١ه‏ فقام بها خير قبام 
وكان لفضملته أكبر الاثر في جميع 
أبنائها خاصة وفي أهالى البلدة عامة ٠‏ 

وفيسنة 5ه التحق بسلك!لقضاء 
فعين بمحكمة رابغ وعمل بها لمدة ست 
سئوات الى نهاية عام ١69/١‏ ه.. 

وفي عام 181/١‏ ه نقل الى محكمة 
المدينة ثم كان المساعد الثاني لفضيلة 
الرئيس الشيخ عبدالله ابن زاحم رحمه 
الله » وكان المساعد الاول فضيلة الشسخ 
عبدالعزيز بن صالح. ٠‏ ظ 

٠‏ وفي اسنة اماه بدأ الصملاة 
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بالمسجد الننوي مساعدا لفضيله الامام 
الشبخ عبدالعزيز بن صالح وفضيلته 
الآن المساعد الاول لفضسلة الامام إيعاونه 
في الصلوات الخمس وينوب عله في 
جميعها وفي الخطبة عند غيابه» ويشترك 
معه في. صلاني التراويح والقيام على 
النحو الآتى بمانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وفي عام التسعين والثلائماثة والاالف 
عند. كتابة هذه الاحرف عين فضالته 
عضوا في محكمة التمسز بالمنطقة الغرببة 
واتتدب الى الهنئة العلمسة ٠‏ 


وكما أسلفت فلست في معمبرض 


الترجمة ولا بان المزايا الشخصية 
والخنتص التردية كزين النبكن 


جد 


أصحبك على ثلاث : 
فقال : ما هي ؟ 


ا ا ا ا ا اي 


0 


هذه لك عندى ء فما لى.علدك ؟ 
طلب بعض الملوك كاتبا تخدمته , فقال للملك : 
قال : لا تهتك سترا , ولا تمنع عني عدرل 


فقال : هذه لك عندي ٠‏ فما لي عندك ؟ 
قال ل ا كا عنك نصيحة 0 


فضملة الامام ونائبه » فهناك الشىء الكثير 
سواء ما عرفته من كل منهما » أو عرفه 
بعض خواصهما أو عرفه كل منهما عن 
الآخر بحكم ما ببنهما حفظهما الله من 
قوة الصلة وروابط الاخاء والصداقة . 
الشسخضية فوق حدود الزمالة والعممسل 
من أول ارتماطهما معا في عمل واحد ٠‏ 
فلسنا في معرض بان كل ذلك فكما 
أسلفنا معاصرة فضياتهما أغنت عن 
تسل [لحد رمخ علهها »زا بعر ضيه 
النادس هنهم أكر هما دق أذ يقال 


أمد الله في حاتهما وبارك فنهما 
آمين ١٠‏ 


.جا جلا جاد جا جار جاد حا جا جار جات جات جار جار جار جا جات جار جار جار جفج جار جا جار جار جا جات جار جاد جار جار جاد جار جار جارد جار جار جار جار عاج جز .ةر 


٠ ولا تقبل في قول قائل‎ ٠ 


الوانوتو نوع وله دالواو امو رياد واو 3 
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ورايكتت (وسك زر 


بقلم الاستاذ محمد المجنوب 
المدرس في الجامعة 

كثيرون الذدين كشوا في مدان الرحلات فسجلوا مشاهداتهم » وصوروا 
انطاعاتهم » وقد اشتهر من هؤلاء رحالون من العرب في القديم والحديث » 
كان لرحلاتهم العالية أثثرها العميق في قلوبهم وعقولهم > وكان لمؤلفاتهم عنها 
فوائد جليلة لا نزال نقتطفها وننعم بثمراتها ٠‏ وما أحسبني مغاليا اذا صنفت 
كتاب ( في أفريقية الخضراء ) ضمن هذه المؤلفات الدسمة المفدة ٠‏ 

ان للأدب الخاص بالرحلات عناصر لا بد من توفرها في الكاتب » على 
رأسها دقة الملاحظة » وحرارة الانفعال » وصحة الحكم » وأخيرا افيه 
التحليل الذي يربط بين الوقائع والدوافع » على أن يسكب ذلك كله في 
أسلوب عفوي ,يحمل طابع السهولة والامتناع معآ ٠‏ 

وقد توفر للاستاذ محمد العبودي كل هذه العناصر مجتمعة » سواء في 
' كتابه هذا أو فيما سبقه من بحوث ضمها كتاب أو نشرت في مجلة ٠‏ فهو في 
كتابه ( الامثال العامية في نجد ) لغوي مدقق » وباحث متتبع » يتققصى الاسباب 
الجامعة بين المثل الدارج وأصله الفصبح » ولا يفوته ادراك الصلة الاجتماعية 
ش بين الوسط والكلمة ٠‏ وني كتابه المعد للطبع ( الثقلاء ) ظرف وطرافبة» 
' الحافز اليها بالدرجة الاولى ملاحظته المميقة للفروق الدقيقة بين أصضناف 
الطبائع ٠٠‏ هذا الى ما أوتيه من ثققافة أدبية تتجمله مرجعا يعاد اليه في ما غمض 
من أخبار الادب والادباء » الى مطالعات متجددة لا يكاد يند عنها أي جانب من 


أنماء العصر ٠‏ 


ب ؟4ه- 


وطسعي أن.مثل هذه المميز زات العقلمة من شأنها أن تنفخ في مذكراته باعن 
جولته في أفريقئة ‏ روحا ترتفع بها عن مستوى الكتابات العادية التي تكتفي 
بالوقكوف عند السطوح ٠‏ 

وقد آرت لكتابه هذا صفة المذكرات أخذاً بما ذهب الله هو في تعريفها » 
وجرياً مع الطرريقة التي سلكها في تسجيل مشاهداته وانطباعاته مقترنة على 
الغالب بتعمين الأمكنة والايام ٠‏ 


بصدر الاستاذ العسودي كتابه ‏ بعد المقدمة الوجيزة ‏ سان واف عن 
البواعث الاساسية لرحلتيه » فهما مرتبطتان بالمهمة الكبرى التي أسسيت من 
أجلها الجامعة الاسلامة بالمادينة المنورة » وذلك أنها تخصص كل عام هنحا 
دراسة نوزعها على أقطار المسلمين ٠٠‏ ولكنها ترى أن يكون هذا التوزيع 
على أساس الحاجة دون الحجم » ومن أجل ذلك قررت في عامها الثالث يفاد 
بعئة الى بعض الاقطار الافريقبة للاطلاع على واقع المسلمين فها » وتحديد 
حاجة كل منها الى التعليم الاسلامي » والى المطبوعات الاسلامية » ودراس> 
ألوان النشاط الاسلامي والمعادي له » ومدى الحاجة الى مدرسين منالمملكة ٠‏ 


وقد بدآت الرحلة الاولى .بوم الثلاثاء السادس والعشر بن من رسع الآخر 
عام 4ه > وشملت زيارات الوقد أثناءها السودان وأناسيية والحشة 
والصومال وكنة وأوغندة وبوروندي وتنحانيقة وروديسية الشمالية ٠‏ وقد 
انهم فت هذه الزخلة قواية أوية أشون » رفع الوفد بنهابتها تقارير وافية 
عن مشاهداته وانطاعاته » كانت هو ضع اهتمام بالغ من رئاسة الحامعةورابطة 
العالم الاسلامي والوؤازاك اللختضة بالملكة + وكان من آنازها الطبسة أن 
رصدت حكومة المملكة مالغ سخية » وأحدثت مبدئيا قرابة خمسين وظيفة 
لمدرسين ومرشديين ,بوفدون لبعض الاقطار الافريقية وويرانب لهم نظام خاص 
بيحصر نشاطهم ضمن حدود التنوير الدبني المحض » ومن ثم تقرر ابفاد 
المؤلف في رحلة ثانية الى نلك الاقطار لتعمين أماكن هؤلاء المدرسين 
والمرشدين وتأمين اقامتهم ٠‏ وقد زود الوفد بمبالغ كريمة لتوزيعها على 


ل 


الهيئات وا والمؤسسات والدعاة هناك +٠‏ وفوض اليه تقديم منح دراسية واختبار 
الطلاب الصالحين لها ٠‏ وقد بدآآت هذه الراحلة الثانة بعد سن من قلت عه 
واتحاوزت المناطق الاولى الى ملاوي وجوهاسبرغ ‏ جنوب افريقينة ‏ 
والكنغو كنشاسا ٠‏ 


ونظرة فاحصة الى الفهرس الذي يستغرق ثلاث عشرة صفحة ‏ توضاح 
قمة الكتاب » اذ يتعرف القارىء من خلال جزئمات هذا الفهرس مزة 
الشمول التى انصفت بها هذه المذكرات > وأهمية الشئون التى عالحتها أو 
عرضت لها 5 فكما عنست بالمشساهد العابرة ‏ لطرافتها - يك بالاوضاع 
الاجتماعية والحواني السساسية » والمظاهر الداشة » بما فها من حقائق وما 
عدريها من 1 وهام وخرافات ٠٠‏ فكان فيها ما يضحك ويعجب وسكي ٠‏ 
وهنا يكمن السر الذي يشد القارىء الى متابعة هذه البوممات ,شغف واهتمام» 

ولقد رآبتني أقف مترددا أمام ضخامة الكتاب عندما أردت التعريف به > 
اذ لم يكن من البسير علي قراءة سبعمئة وثلاث وستين صفحة في وقت لا أكاد 
أجد فيه منسما للتنفس : ولكن سرعان ما وجدتني أتابع موضوعاته سمحرد 
أن وقع بصري عليها » ثم لا أستطيع بتر أي فصل دون استيفائه » حتى نبت 
على الكثير منه في الايام القليلة٠٠ومرد‏ ذلك الى الحموية التى غمرت جواضه» 
والطرافة التي عدت ٠ه‏ بهد الى أن مضمون الكتاب كله شق من القارة 
التي تهم كل مفكر مسلم ٠‏ انها أفريقبة التي نريدها منطلق الاسلام الحديد» 
واترريدها الصلسة والثسوعية معترك الصراع » الذي قد 'نختلفان فيه على كل 
ثىء إلا القضاء على الاسلام ٠‏ 

فاق لاهن الذي ان لجله لكان الل لفن الأدر انيد انضرا 
الكثير مما هو في حاجة اليه » اذ يفتح بصره ‏ أثناء تبنك النجولتين - على 
( بلاد تكاد تكون مجهولة لديه » ومعلوءات وملاحظفات عن الاوضاع 
الاسلاسية وأحوال المسلمين لا بحسن بالباحثين الذين يهمهم هذا الامر أن 
يجهلوها ٠.٠‏ ) 
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فأنت لا تدرك الست“ الذي من أجلةاختار المؤلف لأفريقنة صفة الخضراء 
ولكنك.لا بكاد تمضى معه في أنحاء تلك الاقطار حتى نؤيد ما ذهب اليه » اذ 
و ل ال هاج 
كلب الاستعمار الغربي للانقضاض على تلك القارة التي منيحها الله الكثير من 
الخصب والخير » 0 من الطاقات التي من تهات لد د 
تنظمها واستثمارها لمصاحة أهلها ‏ أن تكون أنموذجاً للعمزان والتقدم » 
بدلا من التتخلف الذي أسلمها الاستعمار اليه » حتى أصبحت نهبة لكل طامع 
من المستّدين والهدامين ٠‏ 


وفي أثناء تجوالك مع المؤلف بين مسلمي نلك الاقطار ستضع بدك على 
الكثير من مواطن الأمل والألم ٠٠‏ اذ نطل على المعارك الرهبة التي يخوضها 
الأسلام للدقاع عن ١‏ 7 قائة ومعظمها من مخلفات الصلسة التي غادرت أفريقمة 
دن باب الحصوش لندخلها من نوافذ التمشير والصهيونة وولمدنهما الشوعة» 
العدو الحهنمى الحديد ٠‏ 


وسدهشسك هن واقع هذه المعارك صمود الاسلام على امتداد هذه الجبهات 
كلها » وهو الأعزل من كل سلاح سوى الحق الذي بسلك طريقه الى 
القلوب عن طريق الفطرة » فبتمازج معها الى الحد الذي بعجز أعداء في 
أبديهم مقاليد العلوم والحضارة والفنون وسائر وسائل الاغراء والاستهواء. 

دفي الوقى له سدق للك ان 1 الضعف الذي بعتري وجود المسلمين 
في كل مكان من هذه الاقطار الإفريقة ٠٠‏ ذلك الضعف الذي يكاد .يكون 
شاملا لمختلف جواس الحاة » وبخاصة في ناحمة الثقافة الاسلامية » حيث 
معظم المسلمين لا ,بفقهون من العرببة ما يمكنهم من الاتصال بمنابع !١‏ 
ولس لبهم من الترحمات لهده المعاني ١‏ يفي بغرض التوعة » ناهماك 
بالخرافات والبدع التي تفسد على العامة تصورهم ونفكيرهم » ثم بالق وزاء 
ذلك التمزق الذي يفتت قوة المسلمين » فبحعل منهم في بعض المناطق شيعا 
«تنافسة بقاتل بعضهم بعضا حتى في الجمعية الواحدة ‏ كما هو الحال في 
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كشة حمسث بر نفع عدد الحمععات الاسلامية الى ٠”ع‏ دوئما جحدوى ل 

نم :تخرج من ذلك كله بهده لحي الوا » وهي أن الطاقة الاسلامية 
العاملة هناك انما هي طاقة افراد وهوا انفسهم لله » فهم جنوده المجهولون » 
هالهم ما بتعرض له دين الله من أخطار » فتقدموا لحمل لواء الدعوة يجمعون 
نحته القوى » وسصرون المسلمين يواقعهم وواجبهم ومصاير هم 3 لمتعاونوا 
معهم على صد الأرزاء وانشست العقدة العاصمة 2 صدور الاباء » الدين 
يعوا انيل الثقافة القرينة العامة سيدا وونت الثال مهاد الأعداع” 

في هذه المناطق التي نجوبها مع المؤلف ركائز بملة الغور للوجود 
الاسلامى » تتحلى في سادين عديدة ٠٠‏ لعل أهمها اطلاقًا ذلك الارتاط 
الروحى بالقران العظيم ٠‏ كأنت اق سرت خلال هده المذكرات 'تحد اقمالا 
عله > واهتماما بتلاوته » وان وقف ذلك غالما عند حدود الترك والتصطد 
المجرد عن الفهم ٠٠‏ ذلك لان القوم » سواء منهم الأفارقة الاصليون > أو 
الأعاجم المهاجرون > ولا يكادون تكيونك كنا اسلتناى حرفا من العرية + 
التي هي المدخل الاول الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 'نم لا 
بقل عن ذلك ف الاهمسة اقبال هؤلاء على العادات الاسلامية من صلاة وصيام 
وتوافل٠٠‏ تلك العيادات التي لا نظير لها ف تحصاين القلوب واتفنست الفوارق*٠‏ 
وامداد المجتمع الاسلاءمي بكل عوامل الاستمرار ثم يلى هذا وذاك بعض 
الجمعبات والمؤسسات والمدارس والكتاتيب التى تقوم هنا وهناك من تللكت 
الاقطار » فتأتي كتير عملى عن تنبه الجماعات الاسلامية الى حاجتها للتنظيم 
الذي ,ساعدها على التقدم » وويمكنها من مواجهة التحديات الهائلة التى تنصب 
علمها من ميذتلف الشارات الغازرية ٠٠‏ أجل ٠٠‏ ان القارىء ليطل من خلال 
هذه المذكرات عق كل تلك الركائن التى عن ححقها أن ده الامل مسقل 
الاسلام في تلك القارة » واكنه لا يستطيع الآ أن تعناءل 2 الوق هم البناة الذين 
بحسئون استخدامها لتشسد الصرح الاسلامى الحديد في أفر بقئة الغد !ءو.ء٠‏ 

ان التعلق بكتاب الله لا يؤتى ثمرته الا بالنفا الى معانه » ولا سسل الى 
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ذلك الا بالتمكين للعربية من ألسنة القوم وعقولهم » بحيث لا .يقل اهتمامهم 
بها عن اهتمامهم بلفتهم القومية » ولا أمل في هذا الخير الا بتوفير الملدرسين 
لهذه اللغة في المدارس التي تعدهم للحياة +٠‏ ومن غير العرب يحمل مسئولية 
هذا العمل أمام الله وأمام الاجبال القادمة من أبناء هذه الامة في أفريقبة ٠٠٠٠‏ 
وفي غير أفريقبة من أرض الله ٠٠٠!‏ 

ولكن ٠٠‏ متى كان العربى معنياً بأمر هذه اللغة والتمكين لها بين غسير 
أهلها اذا فرغ قله من الابمان برسالة الاسلام ٠٠06‏ واذا كان الامر كذلك 
فطعي أن تكون الدولة التي تضم الحرمين وترفع راية التضامن الاسلامي 
في العالم » هي الأولى بالاستحابة لهذا الواجب » والأجدر بحمل العبءالأكبر 
من هذه المسئولية ٠‏ 

وهذا هو الأمر الذي استهدفت هانان الر'حلتان الماركتان 'تحقيقه ٠٠‏ فكاننا 
الخطوة الاولى في طر.بق طويل من العمل الاسلاهي الذي وطات المملكة 
العربة العزم على النهوضى به بكل ما وسعها من جهد ٠٠‏ 

لقد قام مؤلف هذه المذكرات مع اخوانه الموهدين لتلك المهمة بواجبهم 
كاملا » فاطلعوا على أحوال المسلمين في تلك الاقطار عن كثب » وتعرفوا مدى 
حاجة كل منها الى العون الأخوي فقدموا للعاملين في خدمة الاسلام ما حماوه 
البهم من عون كريم مشسجع » ورفعوا الى المسئولين في المملكة اقتراحاتهم 
البناءة التي لم نليث أن تحولت الى أعمال > فانتشرت بعئات الوعظ والارشاد 
والتدريس في تلك المناطق باسرها » ووزعت منح الدراسة على العديد من 
أنائئها 6 م الم انشاء أول معهد سعودي لتدريس الاسلام والعربية في 
الصومال الششقيق » وأول الغيث قطر ثم ينهمر ٠‏ 

والى جانب هذه التقرريرات الحة المؤثئرة يطالعنا الطابع العلمي في الكتاب 
مطلا من منافذ عدة وجوانس ملتلنة ٠‏ فهناك نقده الاجتماعى الذي بتناول 
بعض الأوضاع غير المرضية » ثم نقده للخرافات التي الخد 0 الدية. قن 
بعض المناطق الاسلامية » كحديثه عن المتاجر ين بالقبور»و أ خار من يسمونهم 
بالأولماء »٠‏ وهناك النظرات التاريخة كحديئه عن وصول الاسسلام الى 
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سواحل كشة وملاوي > وعن بناء العماثنين مديئة دار السلام ‏ عاصضمة 
يعنت 

ونخص بالذكر تحليله الدقيق للأساة العرب في زنجبار ثم تنزايية» 
وبقدماتها البعيدة » وتحديد. المنصف لبعة العرب في نلك الفواجم الدامة » 
م علاقة ذلك كله بالدعايات الغربة والابحاء الصهيوني » وبردود القمل 
العرقى ضد الحنس الابض في بعض الناطق » وضد الاجناس غير السوداء 
طلقا ف بعض الماطق الاخرى ٠٠‏ وما رافق ذلك من أحقاد أدت ‏ في 
الكف ل كك لحوم بعض الا بطاليين على مسمع فقوا ف ووه هان ا 

ومع تقديرنا لموضوعية هذه الاحكام نرى أن يضاف الى عوامل المأساة في 
زنحمار مساعى المسارية العربمة » التى نولت ندريب القتلة في ظلل بعض 
الأظمة الاعتراكبة 8+ الأمر الذي أعلئه أضخايه مع قام الثورة تفبسها ٠٠‏ 
ثم ها أشار اليه المؤاف من دسائس بعض السفارات العرببة ضد الحكم القائم 
في ملاوي ‏ وغيرها ‏ مما أدى الى زيادة التغلغل البهودي في 'نلك الاقطار على 
حمان سلخة الفزن اه 

وقد اتنبع المؤلف أثر الاستعمار في تأخر المسلمين » وتعمد المستعمر 
افصاءهم عن الحياة العامة » وثركيزه على اضعاف اللغة العربمة » وتحويل 
الشعوب الافريقمة عنها وعن الكتابة بحر وفها الى لغانه وحروفه » فحمد بذلك 
حركة المد الاسلامى الى حد بعد ٠‏ واستعان بالتشير لضرب الاسلام في عقر 
داره » ولانتزاع أبناء المسلمين من د.ين ]باهم 6 خحت أصبح هناك اع 
'نحتوي بين افرادها المسلمين والمسحين ٠!‏ 

ان نشير هنا الى ملاحظته الدققة للصلات اللغوية بين العررمة 
ولغات السواحل الشرقية من أفريقية » حمث تكون من امتزاجهما لغة خاصة 
هي السواحلية ٠‏ وقد أحسن صنعاً بما قدمه على ذلك من شواهد في جدول 
مقارن استغرق ثماني صفحات ٠‏ 

ومن الحوانب العلمية الاخرى في الكتاب تلك المحاورة التي عقدها المؤاف 
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ميعاد » فكانت فرصة سانحة للحديث عن السياسة العنصرية ومودف الاسلام 
منها ٠‏ وقد حاول ذلك الاوروبي نسويغ التمبيز الذي تمارسه بلاده بكل ما 
أوتي من منطق »> ومن ذلك احتحاجه بمنع الاسلام غير المسلمين دخول مكة 
المكرمة ٠‏ فكان رد المؤلف على غّاية من الاحكام » اذ أوضح لذلك العنصري 
سمو نظرة الاسلام الى الانسان » وتقرير مكانته على أساس الكسب الشخصي 
الذي بتساوى في مسئوليته الناس جميعا » دون الجانب الطبيعي الذي لا يد 
لصاححمه في تكوينه » ولا قدرة له على تديله ٠‏ 

ومن طرائف هذه المحاورة "نلك العبارة التي كشف بها ذلك العنصري 
المتعصب عن لعبة الاو بين والامير كيين في موقفهم من أنظمة التمييز فيجنوب 
أفريقية وروديسية » اذ .يملثون ردهة المجالس العالمية بيبكاء الحريات 
والتظاهر باستنكار تلك الحرائم العنصرية » ولكنهم .برفضون استعمال القوة 
لوقفها ٠!‏ فقد سأله المؤلف عن رأيه في المسألة الروديسية » وعما اذا كان 
يتوقع زوال الوضع الشاذ الذي فرضه جماعة سميث عليها ٠‏ فأجاب «٠:‏ نحن 
لا نخئى شيا » لان من بأيديهم القوة لا يمكن أن يستعملوها ضدنا أو ضد 
روديسية ٠٠‏ أما من ,يرغمون في اندميرنا حقا فأننا أقوى منهم ٠٠٠‏ » 

والكتاب الى هذا غني بالمشاهد العاطفية » فهي تنطالع القارىء بنفحاتها 
اللاذة بين الحين والحين ٠‏ وقد هزتنى منها بخاصةثلانةمشاهد لا أزال أحس 
آثارها في أعماق نفسي 1 1 

أما الاول ففي زامسية حبث بلتقي الوفد بسي باكستاني في بست قريب له 
من كبار المسلمين الهنود » فما ان يعلم هذا الشيخ هوية الزائرين حتى .يطلق 
لشحونه العنان » وجعل ,يقول والدمع ينساب من عينيه : انني شاهدت منذ 
أيام بعض أبناء المسلمين وهم لا بعرفون حتى أنهم مسلمون » لأنهم لم يجدوا 
من ,بشمرح لهم الاسلام » ولم بحدوا مدارس اسلامة فد خلوا مدارس 
المشرين صغارا فنصروهم ++ نصوروا كيف يكون حزكم اذا علمتم أن اسم 
احدهم « هنري محمد » او « جيمس علي ٠!‏ » ومن اجل ذلك ,يبرى هنا 
اللتسخ أن الاتصال بالمسلمين في أفريقبة » ومساعدتهم على الاحتفاظ بد.ينهم 


لاثما 


ولا مسما بين الناشئة منهم » واجب بخص كل مسلم ٠٠‏ ويقع العبءالأكبر 
منه على المملكة الغعر نه السعودية بصفتها مهطمط الوحي و متسع الدين 
الاسلامى ٠٠‏ 
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ثم رياني المشهد الثاني في جامع بلانتير ‏ من ملاوي - حيث نرى الاطفال 
الهثوة سبتعدون لصلاة المغرب مع الشيوخ والشبان والكهول » فما ان بصروا 
الراك ورييم حت أحاطوا بهما » ولما علم القوم أنهما من المدينة المنورة 
أخذهم العجب والفرح ٠٠‏ وتحلى ذلك على أشده في المؤذن الافريقي الذي 
( هزانه روعة المفاجأة فلم يستطيع التعبير وأخذ بردد كلمات : ( المدينهة 
المنورة ٠٠‏ الرسول صل الله عليه وسلم ٠١‏ ) 

أما المسهد الثالث ففي المسحد الجامع بسالزبوري ‏ روديسية الحنوية - 
أثناء رمضان » حيث نستمتع مع الذلني يفظن اللسلتن سكين عيل تجللاوة 
القران منذ انقضاء صلاة 0 موعد الافطار » فقسلون عليه في مشاركة 
روحة رائعة » حتى اذا حانت صلاة العشاء غص المسحد بالمصلين كبارا 
وصفارا » ثم ' لا بفادره أحد منهم الا بعد أن يؤدي صلاة التراويح ٠٠‏ 

وكم في دمعة ة ذلك الشيخ الباكستاني الخائف على دينه *٠‏ وكم في مشسهد 
الاطفال والاؤذن » وقد غثمرتهم نثموة الحب لطببة وساكتها الحسب ٠٠‏ وكمفي 
0 اده القارئين المصاين المتحابين في الله الملازمين حتى 
للتراو؛ ا وذاك وذلك من معان ستشرفها الشعور » ونصق 
عن اسشعابها السطور ' 

الكو اوداق ا تلن بزاع سن جد تعنم للد كرائع موا بلسي عرجيحي 
انه ا دا ميتا ٠٠‏ وانما هي تتاج تفكير » وملاحظة وشعور > فهي بهذا 
كله تعشر عملا أدبا حا ٠٠‏ 

طبن كا طرق عزن كل تعد الوا من السطل الادعاء يان 
صفيحدات 4 يمك : لن أن نستوعب خلاصته » أو اتقدم صورة كاملة 
عه بولك عمسمها من التخير أن عو كد للقارئء ان" ف هذا الولف حيرا كنيزا 
لا سميل الى الاستمتاع به كله الا بمطالعته كله ٠‏ 
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القرآن الكريم يلفت نظر المؤمنين 
الى مظاهر الطيعة » ليتمى في الاسانية 
الفوى البفلة +"الفضية إلى الظردق 
السراهين » الداعية الى التفكر والتأمل 
في هذا الكون العحب » الذي سير 
وفق نظام امتلأ دقة وروعة ٠‏ 

قال الله تعالى في سورة البقرة: « ان 
2 خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فاحنا به الارض بعد 
موتها » وبثفيها من كل دابةوتصر يف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآيات لقوم يعقلون » ٠‏ 

وقال نعالى في سورة الروم: « ومن 
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آيانه أن تقوم السماء والارض بأبره 
نم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا 
أنتم تخرجون وله من في السموات 
والارض كل له قانتون » وهو الذي 
يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض 
معو اق الح بطري للخلا 
من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم 
من شر كاء فنا وتاك فاق فيه 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفس كم 
كذلك نفصل الآيات لقوم .يعقلون » ٠‏ 

وفي سورة بونس : « هو الذي 
خلن الى شاء والتض يورا 
وتدوى جانال الاعلموة عد المتججان 
والحنان .ما خلق الل ذلك الا بالحق 
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يفصل الآيات لقوم بعلمون ٠‏ ان في 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في 
السموات والأرض لآيات لقوميتقون» 

وقال تعالى في سورة (ق) : « أفلم 
ينظروا الى السماء فوقهم كيف ينيناها 
وزيناها » وما لها من فروج والأرض 
مددناها وألقمنا فيها رواسي وآمتنا 
شها من كل زوج بهيج تبصرةوذكرى 
لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماءاً 
مباركاً فاستنا به جنات وحب الحصد 
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً 
للعباد وأحينا به بلدة متا كذلك 
الخروج » ٠‏ 

وفي سورة الأعراف : « أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من ثىء » 

وفي سورة الأنعام : « وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ف ظلمات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون » ٠‏ 

وفي سورة ,يونس : « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض وما تغني 
الآبات والنذر عن قوم لا .يؤمنون » 

وفي سورة الغاشية: « أفلا ينظرون 
ال الآبل كنك حيلقت: وال ابيا 
كف رفعت والى الجبال كيف نصبت 


والى الارض كيف سطحت فذكر انما 
أنت مذكر » ٠‏ 

وفال تعالى في سورة الواقمة : 
« نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم 
ما تمنون ؟ |انتم تخلقونه ام نحن 
الخالقون ؟ نحن قدرنا ببنكم الموت وما 
نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم 
وننشتكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون» أفرأيتم 
ما تحراثون أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون » انا لمغرمون » بل 
نحن محرومون » آفرأيتم الماء الذي 
تشربون ؟ آآنتم أنزلتموه من اللزن 
أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجاً » فلولا تشكرون ٠‏ أفرأأتم 
النار التي تورون ؟اانتم اشساتم 
شجرتها أم نحن المتشسكون ؟ نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين » 
مسح باسم ريك العظيم » ٠‏ 

لقد طاف بنا القرآن الكريم » في 
الآبات المذكورة» في أنحاء هذا الكون 
الكبير » الذي لا يعلم مداه الا خالقه » 
وتشع مظاهر الطبيعة على وجه هذه 
الأرض التي نعيش عليها » بما فبها 
من جبال > وبحار » وأنهار » ويناببع» 


ساءة-ه 


ونمات » وأشحار » وحيوان» وفواكه» 
نسقى بماء واحد » وتنفضل بعضها على 
بعض في الأكل ٠‏ 

ووضح القرآان في أسلوب أخاذ » 
كيفية تبدل الأرض وتغيرها عندما 
ينزل عليها الماء فتهتز ونربو وننبت من 
كل دوج هبج * 

وفي الكون العلوي » تحدث القران 
عن ملكوت السموات » تحدث عن 
« وكل في فلك يسحون » ٠‏ 

واتنسمالآيات التي تناولت مظاهرا لطسعة 
بلفت النظر والاعشار » بما فها بداية 
أو نهاية » وكثيرا ما تضدر الآبة بقوله 
تعالى « أو لم يبروا » » « أو لم ير 
الانسان أنا خلقناه من نطفة » ٠‏ 

« الم تر أن الله يزجي سحابا قم 
يبؤلف بسنه «( 

« ألم تر أن الله يواج االيل في 
النهار «( 

«أو م يرو آنا ستيدرق ادال 
الارض الحرز 04 

ولكي نعطي صورة تقرسية » لملدى 
اهتمام القرآن بمظاهر الطبيعة وتوجيه 


النظر » للتفكير والتأمل والبحث فيهاء 
تورد احصائية لبعض هذه الظواهمر 
التي رددها القرآن في كثير من آياته» 

ذكر القران الكريم « الارض » في 
أكثر: من ثمانين وأربعمائة آية» وذكر 
السماء مفردا وجمعا في مائتي اانشة + 
وذكر النهار في خمسين موضعاء 
وذكر البحر في أكثر من أربعين 
موضعاء :ود كن الال ىأ كن من 
خسة ولتق موضما © ؤذكر: الانعام 
في ثلاثين موضعا » وذكر الربح 
والرباح في أكثر من خمسة وعشرين 
موضعا ٠‏ وذكر الظلمات في عشرين 
آآبة » والنجم في ثلاث عشيرة ابة» 
وذكر النخل في عشرين اية» والنطفة 
في اننتي عشرة آية ٠‏ 

3 كن كران لك الأباك عا 
وانئما جاء في كل اربة باشارات خاصة 
وايحاءات دافعة » ومئاسسات تختلف 
كل واحدة شها عن الاخرى ٠‏ 

وهذا مثال للجوانب التي 'تحدث 
ها القرآن الكريم عن الارض » في 
بعض الآبات التي وردت في القران : 

0 أخذت الأرض زخرفها © »6 


« اشرقت بور ربها » » « القت ما 
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ضها وتخلت 4 أشر جيك أقالها » 6 
« وضعها للأنام » » « ألقى رواسي أن 
تمد بها » » « تصبح مخضسة »» 
« فحرها عبوناً » » « رجت رجاً»2» 
« زلزلت الارض زلزالا » > « وجعلها 
الله فراشاً » وذلولا » ورساطء و كفاتاء 
وقراراً » وخاشعة > ودحاها » وجعل 
ضها خزائن » وجنات » الخ١٠13١)‏ 
وهكذا لو حاولنا 'تقصى المناسسات 
التي ذكرت ها هده لا 


والأسران التي ذكرها الله بشانها » لا 
وسعنا الزمن » وصدق الله العظيم : 
« ولو أنما في الأرض هن شحرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أببحر ما 
نفدت كلمات الله » ٠‏ 

وقال تعالى : « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ردي ولو جئنا بمئلله 


مددا 5 والى اللقاء ٠‏ 


من حكم أبي بكر الصد يق رضى الله عنه 


١‏ صنائع المعروف تفي مصارع السوء 
؟" ا لمست مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة 


 “‏ ثلات من كن فيه كن عليه : البغي » وال لنكث , والمكر 


5 كثير الكلام بنسى بعضه بعضاء وانما لك ما وعى عنك 


هك أصلح نفسك يصلح لك الناس 


( جواهر الادب ) 


لله راجع محلة الدراسات الاسلامية ا م<لمد الثانى ع داكستان 5-5 إسلام أباد : 
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تعقيب عار مقال : 
النضامنالاسلايبيزا “امد والتنديد 


الحمد لله والصلاة والسلام عا 
رسول الله وعلى اله وصحية ٠‏ وبعذ» 
فقد شرت جريدة ( نداء الحنوب ) 


في العدد ١74‏ مقالا بعنوان : (التضامن 
الاسلامي بين التأبيد والتنديد ) يحمل 
توقبع ( عقيل ) وهو مقال جبد يدل 
على غيرة الاخ الكانب على دينه وعلى 
التماضة من المنادئ» والسحعارات 
المعادية للاسلام ٠‏ ولكن عبارة لفقت 
أن أكون متدررك 
من صاحب المقال » لان وجهتهاسلاصه 
وكتابته ضد المادىء الهدامة » 
والعبارة حسب اعتقادي ب فها ما 
هو مخالف للاسلام صراحة » وفيها 
ما هو في حاجة الى السان والا,يضاح > 
وأنا أنقل العمارة أولا بلفظها ثم أذ كر 
عن ذلك ها :ريثك ابذاء سحا لله 


نظري واستغربت 


اللشيخ عبدائله القادري 
الشرف الاجتماعي في الجامعة الاسلامية 


ولرسوله وللكاتب والقائمين عسلى 
اصدار الحريدة والقراء بصفة عامة ٠‏ 
قال الكاتب : 

« وما كان الاسلام ولن ,يكون عدو 
القومية والوحدة والتحرر والانسانية 
والاشتراكية » 

قلت : ان بعض ما في هذه العبارة 
مسخالف للاسللام صراحة » وبعضها 
الآخر بحتاج الى ا,يضاح وتفصيل : 

١‏ أماما يخالف الاسلام صراحة 
فهو كون الاسلام ليس عدوا 
للاشترا كنة > فان الاشتراكمة كنا 
هو معروف مقدمة الشيوعية + ولا 
أريد أن أل الكلام في هذا 
الموضوع فقد كفانا الكتاب المسلمون 
عناء ذلك » ومن سقط من المنتسسين الى 
الاسلام من أهل العلم أو أدعبائه في 


اله 


هوة أعداء الاسلام وادعى أن نصوص 
الاسلام تؤيد الاشتراكية لا يخلو من 
أحد أمرين : فهو اما مخطىء في فهم 
نصوص الشريعة مع حسن نبتهءوهذا 
الاحتمال احسن الاحتمالين وامر 
صاحه الى الله تعالى اذ هو الذي بعلم 
جحسكيين تتتحكةت دون فيه داه 
واما عمد مادة وجاه طالب 
فلية أغداء الاسلام ور بذ فكرتهم 
بالتالاعب بئنصوص الدثير بعة 
والاستدلال بهاعلى صحة مسادىء 
أسيادهم الهدامة » وهذا أسواً 
الاحثمالين » وصاحيه ,يشر مشابها 
للمحرفين من أهل الكتاب الذين 
شبوان أأحكانا لل الله واليمرح معندة 
وهذا العمل يشر كفراً وردة يستتاب 
متائضة :فان :قات “وال متو اود بعرو 
في باب الردة من كل كناب من كتنب 
الأحكام ٠‏ 

ومن الرسائل التي تعرضت للرد 
عو | راكلنا فليا بحسيو وسالتة 
للشبخ عبدالعزيز البدري وكتساب 
للشيخ محمد الحامد رحمه ما الله 
ا 

وعلى أي حال فالاسلام كيان 
مستقل بنفسه ليس في حاجة الى 


الشبوعة الشرفة ولا الى ال راستمالة 
الغرببة ٠٠‏ بل فيه الغناء التام عقمدة 
وسلوكاً وشريعة ونظاماً ٠‏ ولو اطسق 
حكام الشعوب الاسلامية قوانين 
اسلامهم نطسقاً كاملا لآروا كلتا 
الكتلتين أن الاسلام وحده هو الكفيل 
بابحاد الامن والاستقرار والسسعادة 
كلذ" الأ ينان كل اهاء 
الارض »> ولكن أولئك الحكام ‏ الا 
من شاءالله ‏ هم الذين شوهواالاسلام 
في نظر أعدائه وأبنائه على السواء ٠‏ 
والله المستعان ٠‏ 

؟ - وأما ما يحتاج الى تفضصل 
وا.بضاح فكون الامور الاربعة التالية 
لا يعاديها الاسلام : 

الاول : القوممة 

الثانى : الوحدة 

55 : التحرر 

الرابع : الانسانية 


: القومية‎ - ١ 
ان كان المراد بالقوميةمناصرة بعض‎ 
» القوم بعضا في الحق دون الباطل‎ 
والتفاف بعضهم حول بعض من أجل‎ 
: احقاق الحق وابطال الباطل فنقول‎ 
ان هذه القومية  ان صحت نسميتها‎ 


تذلك - قومنة محمود ةوعدل مطلوت» 
ولعل هذا هو السر في تسر كنيل من 
الأنالدعدما يناك جناعتته يليفل:: 
»2 با قوم «( 


ولكنها تصبح قوميهمخالفة للاسلام 
عتدها تكد افا معدي ين أن ين 
الامم تشترك في النسب او اللفةاو 
الوطن ونحوها » بحيك يتعصب 
بعضهم لبعض > وينصر بعضهم بعضا 
على حق أو باطل كما قال الشساعر 
الحاهلي القديم : 
وهل أنا الا من غزية آن غوت 
غويت وان 26 غزية أرشد 


وكما هو المتعارف عليه في هذا 
العصر بالنسبة لجميع القوميات » ومن 
ذلك : القومية العربية التي حاول 
المستعمرون أن يحلوهها محل 
العقيدة الاسلامة التي نربط بين 
انون اننا الدروة ميق ا 
جنس مهما كانت أنسابهم ومهما 
اختلفت أوطانهم ولغاتهم » لبصلوا 
بذلك الى هلد قهم الأصصل »> وهوتفر بد 
كلمة المسلمين وتشتيت جمعهم بتعدد 
القومات لكل أمة منهم » لان العرب 
عندما يدعون الى القومية العريبة 


ودر ون نها » ويتخلون عن الدعوة 
الى الاسلام .يفتحون بذلاك بابا 
لأففال" للسدين حن غين الغريعبيهة 
لان لكل أمة قومية تخصهاء فاذا كانت 
قومية العرب هي العر ببةفقوميةالأتراك 
التركية » وهي أحق بالاتراك من 
القؤمية"الفرييحة الت نادي ينا 
المستعمرون أولا وطبقها أآذنابهم في 
بلادنا ثانيا » حتى اصبح المسلمون في 
أنبحاء العالم يطوق آل الفري اكانة 
منفصلة عنهم لا تربطهم بهم رابطة ٠‏ 
اليكو أن لا يفهم القارىء من هذا 
ل ل 
كلا !! ولكني أريد منهم أن يكون 
اجتماعهم 1 رابطة 00 شر يفة 
تربطهم باخوانهم المسلمين كلهم وهي 
رابطة العقدة الصححيحة ٠‏ ولذا نرى 
دول الشعوب الاسلامية نسارع الى 
حضور الاجتماعاتالاسلاية ونؤيدها 
باسم الاسلام الذي شتركون هه 
عسسماء: 

لحل ان القوية الت :لها مده 
المعانى فهى ما أذهه ا عن اتسين 
من عيشة الجاهلية » من دعا اليها فقد 
دعا الى ما أذهه الله عن المسلمين مسن 
أسباب الفرقة والعداء + ولصاحب 


-96 


السلماحة الوالد رئيس الحامعة 
الاسلامية الشسيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رسالة قمة في مذا 
الموضوع تسمى : نقد القومية على 
ضوء الاسلام والواقم » قمن شاء 
فليرجع اليها ٠‏ 
؟ ‏ الوحدة : 

ان آر بد بها اتحاد جميع المسلمين 
وتصامنهم حول عقيدتهم الاسلامية 
عر بهم وعجمهم تحقيقا لقوله تعالى : 
« واعتصموا بحبل الله جسعما ولا 
تفرقوا » وذلك بأن بطبقوا تعاليم 
الاسلام في عقبدتهموشر يعتهم ونظامهم 
وسلوكهم لا يؤمنون عض ويكفرون 
بعص > ولا بعصهم ,بؤمن بالاسلام 
وبعضهم .يؤمن بما بخالفه » فهذه 
وحدة نادى بها الاسلام قبل اربعة 
عشر قرناً » وبجب على المسلمين 
تحقيقها وهي الجماعة التي بد الله 
معها » وبها تقوى شوكتهم وييحصل 
التعاون التام ببنهم الذي يضمن لهم 
عرع عل او 

وان اريد بها وحدة دول خاصة 
ذات هدف واحد مشترك بخالف 
الاسلام كوحدةالثورييينوالاشتراكين 
فهذه في الحقيقة لسست وحدة وانما 


هي فرقة » ووافعها يكفي دليلا على 
فشلها » وكل وحدة حدنت على غير 
الاسلام فمصيرها الفرقة »> وهذه 
الوحدة المزعومة هى التى بنادي بها 
من نصبوا أنفسهم أعداء لوستم 
الاسلاميه الشاملة » وتسميتها وحدة 
يمتزله: سمه الخنن عشلا ! 
“>7 التحرر : 

والتحرر أيضا فسمان ب حسب 
مفهوم الناس : 

الاول ‏ التحرر من عبادة العساد 
وشهوات النفس الى عبادة الله وحده ٠‏ 
فهذا التحرر هو الذي نادى به 
الاسلام بوم بروغ شمسه » كما قال 
بعص المجاهددين لرئيس من رؤساء 
الدول الاجشة عندنا بأل الركسن 
المحاهد فائلا : للماذا جم الى بلادنا ؟ 
فقال المجاهد : جنا لنحرر العاد مدن 
عبادة العباد الى عبادة رب العاد » ومن 
جور السلطان الى عدل الاسلام ٠‏ 

الثانى  ٠١‏ يطلقه أكثر الناس الآن 
ع التفلت الكامل ببحمث ,يفعلالانسان 
ما ترغب نفسه وتستطسه شهوته » لا 
بلتفت الى ما ,بح<باللهولا الى ما سغضه 
بل سقى طليقاً ,يفعل ما بشاء بزني 
ويشرب الخمر ويغني وربرقفص > 


كفا ب 


ويأكل المحرمات الى ما لا نهاية ٠‏ 


وهذا ‏ وان سماه الدعاة اليه تحرراً ‏ 


ليس بتحرر وانما هو رق كامل لا 
لحهة واحدة وانما لحهات متعددة : 
رق للشيطان ورق للنفس وشهواتها 
ورق لمن يملك من الناس تمكين 
الشخص من مراده وعدم تمكيله ٠‏ 
؟ ل الانسانية : 

وللانسانية أيضا مفهومان : 

الاول ب صحبح وهو أن .بعتقد 
أن اشر كلهم بنو الاسسان الاول 
الذي هو آدم عليه السلام لبس لأحدهم 
فضل على الآخر الا بتقوى الله كما 
قال عز وجل : « يا أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأشثى وجعناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ومعنى هذا اليته 
يتساوون في الحقوق والواجج ات 
والتصرفات » لا يقيد أحد منهم أحداء 
ولا بحرم أحد شبئًا على أحد » كما لا 
بحل شخص شيا لآخر مزعند نفسه» 
وانما .يصدر التحليبل والتحريم 
والتقسد من مصدر واحد هو خالق 
الناس كلهم + واذا كان التفاضل بين 
الناس لا يحصل الا بالتقوى فلا منافاة 


بين كونهم ,يستوون في الاتتساب الى 
الاسانة ٠‏ وكثير من الامور التي 
.بطول ذكرها » وبين كو نالذياختص 
بالتقوى ,يفضل من لم ,يصمه منها نصيب 
فلا غرو أن .يكون المسلم هو الحاكم 
المنفذ لشريعة الله على المؤمن والكافر 
معاً » وأن يكون الكافر صاغرا دافا 
للجزية لقاء أمنه على نفسه وماله 
وعرضه بين المسلمين ٠‏ 

أما المفهوم الثاني للانسانية فهو ما 
تعارف عليه الناس في هذه الأيام» وهو 
المساواة المطلقة بين الناس مسلمهم 
وتصرانيهم ويهوديهم ووشههم») 
ذكرهم واثاهم » فليس لمسام أن 
يجاهد كافرا ليدخل في الاسلام أو 
يدفع الجزية وهو صاغر لأنهم كلهم 
أخوة في الاسانة ٠‏ 

ولا فرق بين الرجل والمرأة في كل 
ثىء > فلها الحرية الكاملة في الذهاب 
والاياب والاختلاط والخلوة بالرجل 
في المكتب والمصنع وغيرهما » ونساويه 
في الأرث وغيره » وهذه في الحقيقة 
ليت امانية لأنها وشيبع للأمود فى 
غير مواضعها ومخالفتها لنصوص 
القران والسنة جد واضحة كل 
الوضوح ٠‏ 


د لالت 


| والانسانية هي التي تضم الجميعفي 
ظل عدالة سماوية وحكم الهي يجعل 
لكل فرد او جماعة ما تست حق » 
ويوجب عليها لغيرها ما يستّحق > فان 
المساواة المطلقة بين اللسلم والكافر 
يعشير معاكّسة لجميع الآديانالسماوية 
كما قال تعالى : « واذا ابتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فأتمهن قال : اني جاعلك 
للناس اماما قال : ومن ذريتي قال : لا 
بنال عهدي الظلمين » 

وقال 85 اسان المملشيسىق 
كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ٠٠‏ 
بل فرق بين المسلمين أنفسهم يبعض 
الصفات فقال : « هل بستوي الذين 
بعلمون والدين لا ,يعلمون » وجعل 
للمرأة نصف حظ الرجل في الارث 
وجعله قواماً علمها » لعلمه تعالى انه 
أهل لذلك بخلافها » والواقع | شعن 
شاهد لذلك ٠‏ 

ولا أريد الاطالة كما قلت بل 
اردت التنسه فقط » وأوحو أن يكون 
الاخ الكاتب أراد في كل ما ذكر 
المفهومات الصحصبحة كما هو المظنون 
به » وأرجو أن يعملم أني لم أرد 
التشهير به وانما قصدت النصح كما 
ذكرت ولأ لذ كاذ للكاتب أو 


غيره ملاحظة على ثىء مما ذكرت فأني 
أرحب بتنسهي على خطأ يصدر مني اذ 
« كل ني ادم خطاؤن وخير الخطائين 
التوابون » وصلى الله على مسدنا وا'سنا 
محمد وعلى اله وصحيه ٠‏ 
ىل رو © 
”ا 
تعقيب على مقال : « ابن حزم . 
للشيخ محمد المجذوب 

سادة الاخ المكرم محرر ( نذاء 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

في العدد )١54(‏ من النداء العزيز 
قرأت مقالة الاستاذ ه ابن حزم » 
( صفحات من التارربخ ) وعلى الرغم 
من اعحابى بقلمه وأفكاره العالئنه 
الملاحظات حول بعص النقاط التى ما 
بحسن السكوت عللها لخالفتها 
للصحيح الثابت من أخار غزوةأحدء 

١‏ بشول الكاتبالمحترمعن الذعر 
( فألقى بعضهم السلاح وأخنذوا 
نكرون في ااال ليف الشركين 


3 


5. . - 


يلمك ينة عد لع استسلامهم على قائد 
جيس "القرشين ويأخذ لهم الامان منهم 
ظناً منهم أن النبي القائد ى صب الله 
عليه وسلم - قد قتل وألا جدوى في 
المقاومة ٠٠‏ وسنما هم حائرون يفكرون 
في الاستسلام اذ أقل الهم انس بن 
النضر ٠٠‏ وقد تكرر هذ اللمعنى في 
المقال عدة مرات كقوله : « ٠٠‏ يعنى 
الصحابة الذين ألقوا السلاح وفكروا 
في الاستسلام ٠٠‏ ) وقوله عن تضحية 
أنس رضي الله عنه بأنها كانت ( بمثابة 
العاصفة التي افتلعت روح الاستسلام 
من نفوس الصحابة الذذدين كانوا قد 
فرروا! القاء السالاح والاستسسلام 
للمشركين.. ) 

ثم يقول : ( ٠٠‏ فعدلوا عن فكرة 
الاستسلام واخذوا اسلحتهم 
واندقعوا ٠٠‏ )2 

؟- فها هنا توكيد ملح على أن 
هؤلاء الصحابة قد القوا سللاحهم وانهم 
ا الاستسلام للمنافقين والمشسر كين 
لم بردهم. عن ذلك الا مشاهد التضحة 
التي حققها أس وبعض الابتين على 
العهيتك ٠٠‏ 


وهذا قول ,يعوزه التحقبق الذي 


سرعان ما يكشف زيفه » حتى ولو 
نسبت روايته الى بعض المشهورين 
الذرين أشار اليهم الطضري ؤابن كثير 
رحمهما الله ٠‏ 


#اضرؤاول اشرق من المكاى 
ادعاء كهذا هو ما ينطوي عليه مناتهام 
لهؤلاء الصحابة برفة الدين حتى أنهم 
ليلقون سلاحهم » و,يفكرون باعطاء 
الدنية التي تقربهم بل تعرظهم 
للارتداد ٠‏ لأن أهل النفاق والشسرك 
لن .برضوا عنهم بافل من العودة الى 
و شتهم هه وهو تصوز مستعصل ف 
حقهم » ولا سيما بعد استقرار الاريمان 
في قلوبهم ومشضاهدتهم الآيات » 
وعشهم في غمار الوحي 3 والتآأئر 
العميق بالتربية النبوية » وبخاصة أن 
ببنهم بعض كبار الصحابة والممشر.ين 
رضي الله عنه الذي يقول فيه اب 
مسعود : ( ما زلنا أذلة حتى أسلم 
عمر ٠٠‏ ) 

4 اذا أعدنا النظر في هذمالرواية 
كما جاءت في تارريخ ابن كثير نلاحظ 
أنه عقب عليها يما يدحضها. ويرذلها » 
وذلك قوله : ( وهذا غريبٍ جداً وفه 


5 0 


نكارة ) ؤمرد نلك الى أمررين : متن 
القصة الذي لا يتفق مع ايمان أدليك 
الصحابة الذذين أسهموا في تث تصرح 
الاسلام واعلاء رايته قبلا وبعدا » نم 
اسناد القصة الذي شه مجهولان » 
وهما.شيخ ابن جربر وشبخ شبخه » 
وأسباط عن السدى » والاولمجروح 
بكثرة الخطأ والاغراب » والثاني 
موذ بالتفسع +٠‏ ورائحة التشسعأبرز 
شىء في القصة ٠٠‏ هذا فضلا عن 
الانقطاع الذي لا يخطثه النظر » اذ 
تقف الروايه عند السدىي ‏ ثم لا 
ندري عمن رواها ٠٠‏ وكفى بهذا 
مقند1 كد + 

هات ولدى التدقفق: وحن اسن 
النضر كما ورد في رواية ابن اسحق 
بصصغة التحديث وكما أخرجه 
البخاري من حديث و 3 وأحمد 
عن يزيد عن حميد عن أنس رضوالله 
عنه » لا ننجد أأية اشارة الى فكرة 
الاستسلام أو القاء السلاح بل كل ما 
هنالك أنهم ‏ كما جاء في رواية ابن 
اسحق ‏ ألقوا بأيديهم ‏ لا بأسلحتهم 


وذلك كناية عن الوهن والحيرة من 
هول ما أصابهم حين سمعوا الخبر عن 
مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسرعان ما عادوا الى القتال مما 
سمعوا من تذكير أنس » وبما علموا 
عن حياة قائدهم الحبيب صلى الله عليه 
وسلم كما هو واضح من مختلف 
المصادر الصححة ٠‏ 


5 - والخلاصة أن لا سند مسن 
الصحة لخبر الاستسلام أو القاء 
السلاح » ولا ,يعقل أن ,يكونفي صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يفكر بمفاوضة أعداء الله » والتخلي 
عن دينه ليمكن للواشة وأهلها ٠٠‏ الا 
اذا سيحنا لقولنا بأن لآ ترق مشية 
ذلك الرعيل المصفى وأحابيش اليوم»* 

وبعد > فهذا ما رأيت, التذكير به 
شاكرا للاستاذ ابن حزم واخوائنه 
جهادهم وغيرتهم ٠‏ والله أسبأل أن 
يوفقنا واياهم الى طاعته, واقتفاء آبار 
أولئك الذدين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه » والحمد لله رب العالين.؟ . 
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م الاستاذ عبدالسلام هاشم حافظ ! 


يا قدس يا جرحنا الدامي وشكوانا ا ! 
يا قدس يا ليلنا امملوء أحزانا ! 
يا قدس ٠٠‏ ماذا دهانا فيك واشتعلت ! 
عشرون عاما وارض النور تلحانا ! 
صوتاهما يسالان الرب تحنانا ! 
ونكئان القدااسات التي هدرت ! 
في ارض عيسئى وأمست من ملايانا ! 
مسرى الرسول ومعراج العظيم بها ! 
كيف التاسي وقد عادت كبلوانا ! | 
00 1 2 
مثار هم ٠.٠0‏ واسرائيل تلهبها ِْ 
1 1 3 

5 ألوانا! 
ا وأاهلها يلعقون الذل الوائن ا 
مشرروون بلا مال ولا وطن ! 
٠‏ 5 2 
عاشت بقبلتنا الأولى شراذمسة ! 
واستهجنوا ورموا بالنار أقصانا 1 
رماهم الله بالخمسران من ققدم ! 
5 فون لغير اشر ميدانا ! 


عدم سد يه سد يو د بن حي بو حك ين جد مو حك ين بح بن حك :5 عد ين عدج بن عحج من تجح يو 22 


4م 


اشرء ححك: و تمه 
ب 2 


:-22025 يم لبت ومو حتت ين 


وم كد ون د 


هم اليهود أضيروا الانبيياء وفي 

كل العصور أذاقوا الئاس عدوانا 
با قدس آتون للتحرير يلهبنا 

شوق الصلاة جماعات ووحدانا 
نطهر المسسجد الأقصى ونرفعهيا 

ألله أكبر ٠٠‏ توحيدآ وبنيانا 
أجل سئاتي فبعد اليوم لا طلعت 

شمس علينا اذا ما خاب مسعانا 
تصميومنا وارادات الحياة ‏ سنا 

هي التحفر ٠٠‏ والامجاد تلقانا 
اليوم نعلتها لله في قة 

حربآة مقدسة ٠٠‏ والنصر نجوانا 
فيا بني العرب أبطال أمتنا 

هبوا الى نصرة الاسلام أعوانا 
هناك في المقدس الوضاء ملحمة 

كبرى ٠٠‏ هي الشرف الباقي وذكرانا 

والفوز بالعزم والاصرار قد كانا 


وأسوة بلفدائيين فابتدروا 
درب الكفاح وأعلوا السيف اعلانا 
قلوبهم بين أيديهم مزغردة 
للموت ء اذ يبذلون الروح قربانا 


: شد يدن تحكد من تتح من جحت من _- 2 تتح ون أ تح ين حك يرن تكح ين ك2 
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ألله أكبر ما عشلنا نرددها 
ش نحياا بظلاتهنا صحببلةآة واخوانا 
عل : الغدو ب أثبداء ' اثناوسنة” ْ 
لم ببق قينا سسوى من بات يقظانا 
بأبى الهوان ولا يرضى بمظامة 
بفدي فلسطين بالأرواح ايمانا 
قدس القدآسات نحميها وننلقذها 
حي الجهاد كأس الفخر أسقانا 
© © © ش 
يا قدس ٠.٠.‏ يا .شعلة التحرير موعدنا 
آن قريب ليزهو فيك ماواننا 
نفجر الحقد والثأر القديم بمن 
| عائلوا بأوطاننا سيرآ واعلانا 
حتمآ سيكبو باسراثييل ططمعها 
ونلتهي ٠.٠0‏ فيبيد الله شيطانا 
وتستعيد فلسطين الحياة بها 
نور وعلمة وتاريخةا؛ وانسانا 
© © © ش 


. ونحمد الله ٠٠‏ فالاسلام . خافقة 


أعلامه تشهد الدنيا ‏ بتقوانا 


يا قدس آنون للتحرير غايتنا 
ا ا 0 


ام 


2 وان السب ول السب ولاق الم ون ال ون 2 


كا«جووم وومج 


بتام :«فطيلة الذيخ هد شفيع 


تحمد الله » وتصلي على رسوله الكريم » أما بعد ٠‏ 

فقد ورد علينا سؤال من سكان مكة المكرمة سيما الذين هم فاطنون في 
الأحماء البعدة هن المسجد الحرام كالجرول » وقوس النكاسة » والدهالة 
الوسطى سألوا عن ذبح الحمام الأهلي الذي يقتنيه الناس في سوتهم مل 
يجوز ذبحه في حدود حرم مكة ام لا؟ وهل حكم الحمام الأهلي كدجاجة 
جاز ذبحها في الحرم لمحرم وحلال آم هو كالطور التي ذبحها محظور على 
المحرم » وعلى من كان في الحرم حلالا كان او حراما ٠‏ 

أنا فتشنا عن ذلك في كتب المذاهب الاربعة فاتضح لنا أن الحمام عند 
أصحاب المذاهب الاربعة لا يكون الا صداً سواء كان أهلاً يقتنى في السوت 
أو متوحشا يطير ويخاف من الأنس كحمام المسجد الحرام أو غير ذلك مما 
لكونه مقتنى في الببوت لا يخرجه عن كونه صبداً ٠‏ 

قفي المغني من فقه الحنابلة صفحة ٠ه‏ ج" ( وكذلك وجب الحزاء في 
الحمام أهلية ووحتثسة اعاراً بأصله ) اه هذا ٠١‏ ذكره فيجناياتالاحرام - 

وقال في ذكر محظورات الحرم ( وما بحرم وويضمن في الاحرام يحرم 
ويضمن في الحرم وما لا فلا الا شيثين » أحدهما القمل مختلف في فتله في 2 


ا كك 


الاحرام وهو مباح في الخرم بلا اختلاف ٠‏ الثاني : صيد البحر مبباح في 
الاحرام من غير خلاق» ولا بحل صده من آبار الحرم وعيونه ) اهاء وهذا 
صريخ في أن الحمام لا يجوز 'ذبخة وقتله في حدود حزم نكة امكرمة أهليا 
أو وحنساً ولسس له حكم الدجاجة في ذلك ٠‏ 

وفي المهذب ‏ من فقه الشافعية : ( وان كان الصيد طائراً نظرت فان كان 
حماماً وهو الذي يغب ويهدر كالذي يقتنيه الناس في البيوت كالدبسي 
والقمري والفاختة فانه يجب فيه شاة ‏ صفحة /87" ج١‏ ) وفبه أيضا صفحة 
14" ج١1‏ ( ويحرم صد الحرم على الحلال والمحرم » وحكمه في الجزاء 
حكم صد الاحرام لانه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء ) اه » فاذا 
كان حك الحرم والالعرام واحدا ورعرخة الغيد وبعراله »و كل متام 
أهداً كان أو وحثساً صد عند الشافعية كان ذبح الحمام الأهلي في الحرم 
حراماً عندهم وفي غنية الناسك صفحة (161) من كنب الحنفية المشد في 
المناسك ومسائل الحرمين ( والصد المملوك لو كان معلماً كالمازي والشاقين 
والصقر والطوطي والحمام » الذي يجىء من المواضع البعيدة ٠‏ 

وغير ذلك من الأصناف الثى "تتخذ للترفه .يلزمه قبمته للجناية غير مهلم 
وقسمته لمالكه معلما بالغة ما بلغت الا أن ,يكون للهو ولا تعتير زيادة قيمته 
بسبب التعليم أو تقاجر الملوك. لحق الشرع:+ وأما زتيادتها لحن ذات في 
الصد فمعشرة كالحمام المطوقة والمصوتة » والصد الحسن المليح )اها ٠‏ 
ؤهذا ضريح في الجزاء على المحرم بقتل الحمام المعلم » والمعلم هو الأعلي 
الداجن الذي يقتنى في البيوت » فلما كان هذا حكم المحرم كان حكم الحسرم 
كذلك لما صرح قاضي خان في فتاواء ( وهو من أكابر الفقهاء الحنفية ) ( صبد 
الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره الا ما يباح منه للمحرم ) اه ٠‏ 

ولقد قال ابن نجيم الحنفي المصري في البحر الوائق شرح كنز الدقائق 
صفحة هلم خ8 : ( الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتئع بطيرانه وان كان 


ادقءك|- 


نطىء النهوض » والاستبناس عارض ) اه » فالحمام صصد عند الحنفية ‏ أي 
حمام كان لكونه متوجشاً في أصل الخلقة وفي. المدونة # من فقه المالكية ‏ 
( وكان مالك يكر ه للمحر م أن يذبح الحمام اذا أحسرم الوحثشي ونير 
الوحشسي لان أصل الحمام طير بطير ) ٠‏ 

تاق عار حيو ان ألقاك «قل الك ان قلعم اانا مان له والز ول 
لا يطير وانما يتخذ للفراخ » قال : لا يعحبني ذبحه لانها تطير » ولا ,بعجمني 
أن يذبح المحرم شيئًا مما يطير » قال ا 
والدجاج » قال : لا بأس بذلك » قلت لابن القاسم ألسس الأوز طيراً .بطير 
فما فرق ببنه وبين الحمام » قال مالك ل 
الدجاج ليس أصله مما يطير » قال : فقلت لمالك : فما أدخل مكة من الحمام 
ل ا ل لد من الحل فكذا الحمام في 

. دفي أقرب المسالك لمذهب الامام مالك ا عو اح ل 

صفحة (88) ( وليس الدجاج » والأوز بصد بخلاف الحمام ) اه ٠‏ 


. ففي عبادة المدونة » وأقرب المسالك تصريح في أن الحمام : صيد أي حمام 


كان فلا يجوز ذبح الحمام الأهلي » وغير الأهلي في الحرم عند المالكية 
أيضا الا أن مالكاً # رحمة الله عليه أجاز ذبح الحمام الذي أدخل في 


الحرم من خارج الخرم ٠‏ 

فالذي .نعول عله » ويعتمد أن ذبح الحمام الأهلي المستأنس > والوحشي 
الذي يستأنس لا يجوز ذبحه في حدود حرم مكة في المذاهب الاربعة » الا 
مالكأ ‏ رحمة الله تعالى عليه - أجاز ذبح الحمام الذي أدخل في الحرم من 
٠‏ ارج الخرم + 
والله أعلم بالصواب > واليه المرجع » والمآب ٠‏ 


ان التفكر في مخلوقات الله ليفقتح 
أبوابا مغلقة فن نور البصيرة في العلوم 
والأفهام وتحر ير الانسان من الغفالة 
والجهل والعصصان وقد ا الله على 
المتفكرين في كتابه العزيز ٠‏ قال تعالى: 
« الذين يذكرون الله اما وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا 
طاو ميسنانك فقا عدانه الخنان)ء: 
الماك انق خلق السمدوات 
والارض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب » ٠‏ فعلى السد 
أن ينظن في هذا الكون نظر تفكر 
وتدبر .واعشار البزداد ايمانا ويقسا ٠‏ 
على أن كل ما في الوجود هو خلق الله 
وان كل شثىء خلق لحكمة قد تعلم أو 
لا تعلم أو يعلم نعض دون الآخر لان 
قي مخلؤقاكا ال أعبائب وغرائاب: لا 


للشيخ غبدائله 9 صَائح اللحسن 


خلقه' فقدرء ثم 


كلتوين بمعهد الم 


حيط 0 والار و ولا 58 
الاقلام 


0 ا 0 


ا «( 


500 امن هذا الموجز 
من عجائب بعض المخلوقات العظيمة 
هو .نطظر المرء ء الى نفسه حيث أمره الله 
بذلك > قال تعالى « وفي أنفسكم أفلا 


تبصرون » وقال تعالى : « ومن يانه 


أن خلقكم من نراب””م اذا أنتم بشسر 
تنتشرون » وقال تعالى : « فتل الانسان 
ما أكفزه ٠‏ من أي شنىء خلقه من' نطفة 
المل. سيره ثم أمانه 
فأقيرء . » ثم اذا شاء/أنشرّه » وقال 
ثتعالى : * ألم بيك نطفة من مني بمنىة 
ثم كان اعلقة فنخلق فشوى فجمل مله 
ارو لي 'والأنشى لسن ذلتلخ 


بقادر على أن. , بحى الموتى » وقال 
على 7 آل تتلفك من اء مسي 
فجلناء في قرار مكين الى قدر نصلوم 
فقدر نا فنعم القادرون » ان غين ذليث 
من الابات الدالة على بان مسبدا 
الأثنان ومتهاة» ليتدكر أولو الأنان 
ولبعلم كل انسان أن ذكر النطفة وما 
تنتهي اليه لبس محرد لفظ يسمع 
وبترك التفكر في معناه وما يترتب علنه 
من الثمرات والنتائج انما هو مأمور 
بالنظر والتفكير والاعتبار حول هذه 
النطفة التي هي فطرة من ماء لو ترركت 
ساعة من الوفت بعد خروجها لفسدت 
وانتنت » فكيف خلقها الله وأخرجها 
رب العزة والحلال من بين الصالب 
والترائب » وخلق الانسان من بين 
ذلك » وكيف خلق الجنين منها وأمدء 
ببدم الحيض 2 الرحم ليكون له 
قاد الوم كالوعاء ينمو ويكبر 
حتى عن عرو 

م 2 نقلت هذه اح من حال 
الى .حال أخرى. حتى تصورت انسانا 
ونفخت شه الروح متكاملا بعظلام 
وأعصاب وعروق. وأوتاد ولحصم 
وكاحيم عجبة من رأس. و سبع و دن 
وأنف ويدين. ورجلين, .وغير ذلك 


م 


مفصلا" ا ال ريد عيل 
خمسمائة عضلة » وفد جعل لكل عضلة 
وعضو عملا ,بخصه » وانظر مع كثرة 
5 آدم لا.يمائل واحد اخزاقلا'بد 


ن مميز يتهماء وانظر ممتبسرا 


كل. ذلك مما يتذكر به أولو الألبناب 
ان هذا الخلق لهم رب واحد جلقهم 
أول مرة وهو بكل ثىء عليم » وعلى 
كل ثىء قدير > واليه .يرجعون اذا 
عرفت أيها السد هذه العجائب وغيرها 
في نفسك فتفكر في الارض التي هي 
مقرك وما فمها من أنهار و بحار وجبال 
وأشجار ومعادن وغير ذلك > وجعلها 
الله لنا ذلولا نسعى في مناكبها وتأاكل 
من رزقه وجعلها لنا مهاداً وفزاشا » 
تجبريا آذ تنه الخنات و اموت + انار 
كيف تخرج لنا من“ الششانات والاشتحار 
التي فيها معاشنا » وانظر الىالحيوانات 
التي نخلق أكثر ها لمنافمنا كيف اتنوعها 
وأشكالها. وما فبها من العجائب:التي لا 
نيك أن لها خالقا عظيبسبا: وجو ال 
سبحانه وتعالى » وانظر الى ,إلهيواء 


-4- 


النظفف الذي يدرك بالحس ولا يزى 
بالغين “قد .مجعل الحاتنا وفنافقنا » وانظر 
الى عخَائب الجو وها .يطرا عليه. فسن 
الغنوم والرغد والبرق وتزول الإعظاد 
والشهب والصواعق 5 

كل ذلك لمناقع وحكم وأسسوار 
00 الله ء وقد أشار القرآن الى 
ذلك ل “دوعا لقنا السسماوانت 
والارض وما مهما لأعمين » وانظر 
كيفت عظلم اللا أمر السماواتوالتنخوم 
في كتابه العزيز » فما من. سورة الا 
وهي مشتملة على ذكرها سيا 
ؤكم قم في القرآنبها ومن ذلكقوله 
تعالىى : والسناء ذات االبروجء والسماء 
والطارق ٠‏ والسماء ذات الربجبع 
والارض ذا الصدع 5 والسماة ذات 


0 
الحبك » والسماء وما بناها» اميق 


وضحافا م والقمر .أذا ثلاهااء فلا 
أقسم” بالاخنس الخوارٌ الكسىءو جم 
اذا هوى: فلا أقم بمؤاقغ التجوم 
وانه لقسم لو تعلمون عظيم > الى غير 
اليا وي و اتر ار لي 
علمت أن عحائب النطفة الى" 
منها لم ,يستطع أحد “الاحاظة بمعزفنة 
حقيقتها فكيف بنىء أقسمبه ربالعزة 
والجلال أن ,حيط يعلمه احد من 


0 55 
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000 
عي 


خلقه ٠٠‏ وأمر عباده بالتفكر في خلق 
السماوات والارض مما يدل على أن 
السماوات: والارض والكواكب فنها 
شتونعانمهلا تعلمهاك 
وقد نعلم منها في المستقيل ما لا نعلمه 
الآن » ؤهل: نظن أن النظر والتفكر 
مخخرد نظر آل ززقة السماء وضوء 
الكواكب أو النظر الى الارض مجرد 
نظر الى سطحها ؟! 

1 كلا » لقد كانت البهائم 3 نشارك بني 
آم في ذلك انما على الآنبان التظطبير 
الى ذلك كله .بتفكر واعضار أولا 
وبفعل الاساب المؤّدِيَةٍ الى بعض العلوم 
وقد أخير اه لمانا لم نعلم» قال 
تعالى «اعلم الانسان ما لم يعلم ».واأننا 
متفاوتون في العلم فنسأل .عن ما جهلنال؛ 
قا تعالى”: «وفوق كل ذى علم. عليم» 
فأدد أنبها العاقل: فكزك في إيات الله في 
تلك الكواكب في دورانها وطلوعها 
وغروبها مستمرة مع اختلاف ألوانها 


عحائب وآامور و 


لمنقاقها وحركاتها » ومرتمة بحساب 
حجمها وصفر مرآها لبعدها عنا » فهي 
باقة على هذا الترتيب والنظام العجيب 


الأقملات 


اذا يطو يهنا الله سبحانه كطي 
السجل للكتب ٠‏ 


وأعظم من .ذلك ان النجوم والسماء 


قد أمسكت من دون عمد نراها ولا 
معلقة بشىء يمسكها مع ما فيها مسن 
عظيم صنع الله وكل العالم لهم السماء 
كالسقف الواحد » وان الارض 
كروية وكلها في مرأى الأعين كأنها 
مبسوطة لعظمها وسعتها » وضها من 
جنود الله الذين لا يحصيهم الا هواء 
وما يعلم جنود ربك الا هوا٠‏ وملع 
ذلك كله وغيره يقول الله عز وجل : 
«:وما أوتيتم من العلم الا قليلا » وقال 
تعالى : « وييخلقما لا تعلمون » و.بقول 
تعالى « سبحان الذى مخلق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا 
يعلمون » فسبحان الله رب العالمين رب 
الحوان الس 

وقصارى القول :. ان اليك 

هو السلم الى السعادة فيالدناوالآخرة 


وان علم الله لا بحبط به أحد من خلقه. 
وانه لمن أجهل الجهل وأخطر الخطر 
أن بقول الانسان في مخلوقاتالله التي 
لا يعلمها اذا أخبر علها بغير علم 
سارع الى انكارها لكونها ذرجت 
عن محيط ادراكه وفهمه القاصر 
السىء > لانه لم ييستدل على ما لا يعلمه 
بما يعلمه على أن ال على كل شىء 
قدير » وان كل ما يتوصل اليه من 
العلم فهو لا يخرج عن خلق الل 
وقدرنه العظيمة الشأن » وانما على 
اللأآن لا صوغ اليب القول 
الأحمق والاعتقاد الفاسد حتى شقن 
عدم ما أنبىء به أو يتحقق ثبوته» 
شزداد العاقل ايمانا بربه وانه خلق 
ويخلق ما لا نعلم ويعلم الانسان ما 
لم يلم ٠‏ 

هذا وكل ها ذكرته ما هو الا سذة 
من العلوم والتفكير في مخلوقات الله » 
والله الهادى الى سواء السسبل ٠‏ 


55 


ب 9 


نشرت مجلة البعث الاسلاهي في عددها الاول 
من المجلد الخامس عشر الصادر في جمسادي 
الآخرة عام ١١98٠‏ ه مقالا بعلوان : 


مع الاسلام ولكن ١٠٠؟‏ 

نحن كلنا مع الاسلام »> ما 2 ذلك 
فك 6 مع الاسلامفي الهندءىو باكستان» 
ومصر » وسوريا » والححاز » 
والكويت » وفي كل بلد اسلامي وفي 
كل جهة اسلامية ٠‏ 

نحن مع الاسلام دائغا» وإهلفية 
عامة » والحمد لله على هذه النعمة 
العظمة الباقة ان شاءالله 0٠‏ 

ولكن ٠.؟‏ 

ان « لكن » هو الفارق الوحيد 
الاساسي بيناسلام واسلامءوبين اسلام 
لا يرى عليه ضرراً من أي حركة 


ساسية > ولو خالفت أهم قواعد. > ش 


واولى مقو مأنه 6 و نسحم 0 ساار 
الأوضاع واطللاسات ولو عار ضته من 
أول الطرريق » وبداية الخط ٠‏ 


بين اسلام « مضمون » عقد عليه ( 
ف شر كات التأمين » فلا نفسده خانة» 
ولاتشيدة اناق م ولا يشو اسوتارة 
ولا ينال منه اسراف » ولا تكدر جره 
الزاخر فحون ثقافنة » وخلافة آدبية 
وفضحة فنية » وعرى علني > و كفر. 
منطقي » واتكار فو مي »© وشلكلوةة: 
سباسي » لانه اسلام مضمون مسجل 
وعد سلامته ومتاتته جودته » كبار 
تلاذ الغرب ووكلائه الموزعين في 
الشرق » ٠‏ 5 

انه اسلام .يسمى فبه: المولود مسلما 
بحكم القانون والوراثة » ويقى سلما 
متمتع به بما شاء من متاق مادينة 
وأدببة » ولا يحتاج الى تجديد في 
كانه لأنه ولك من أبوين. شين 
257 
انه اشلام جامد » واقف» لا بنقص ٠‏ 
ولا يزيد » ولا بتحرك 6 ووحم الله 


ه-اذاآ١‎ 


البخاري فقد عقد باباً تحت همذا 
العنوان « الايمان يزيد وينقص » 
وهو لا .يعلم أن في بلده وفي الللاد 
الاسلامية العريقة قوما لا تض رهم 
اشتراكية.مار كس 
البواح » ولا ينقص ايمانهم بشىء من 
هذه الاشياء ٠‏ 

انه اسلام سلبي » لا يتدخل في 
المجتمع والحباة » بل د ترق لجع 
غاربه » وربدع جيله نحت رحمة 
الموجمات المادرية الطاغةوالافكارا لسامة 
والإدب المائع » فبترك المجتمع فريسة 
سبهلة ولقمة سائغة آمام ذئاب الانسانمة 
ووحوش الحضارة » وفراضة 
السياسة » ولصوص الددين والادب » 
ونظن أنه سينجو بنفسه ويقول كما 
قال ولد سْبدنا نوح عليه السلام « قال 
سأوي الى جبل .يعصمني من الماء » ألم 
لا يلبث أن .بجرفهالار الماردالشف» 
وتسوقه هذه « السلبية البريئة » الى 
كل ما غافه هَذْيما واستنكفه » ومقته » 
ومنجة « ؤخال 0 

الك قو ل 


ان هذا الاسلام يعيش جنبا الىرجنب ٠‏ 


مع كل كاتب إسع: الهزى وينشر المنكر 
وبروج نضاغة 'الفحشاء' مع كل أدرين 


الملجدة»و كفر لمنين. 


صن الكيابة « دعا الوصفب :واو 
يلاول علي ذات الله مر وبييل > يبام 


سول سل اله عليسة وسم © 


و سستمع بكل أناة وصبر وشرح صدر 
الى كل حوار لبق وكلام سق » 
وحدديث حلو » ولو كان حالتقا للد.ين» 
ماحقا للاريمان » هادما للاخلاق»و ينظر 
الىلى كل صورة على الشاشة ولو ذهنت. 
بالحزم والحلم » واللب والتقل » 
واطارت الرشد والصواب. ٠‏ 
هذا الاسلام يمشي مع سائر 
التقلبات والموضات الفكرية والمذامب 
الاجتماعية والسياسية » والحركات 
التقدمية الثورية » في الهند الصينية أو 
أمريكا اللاتينية » ومع كل فر.يق من 
المغنين والمصور.ين والهائمين والحالمين 
والشذاذ الأفاقين » لان « تمشى » هذه 
« الكلمة السحرية »تضع في فد هؤلاء 
القوم « ورفة مرور » يتعدون بها كل 
حد > ويحطمون بها كل سسياج > 
ووبسمون بها في كل واد وناد ٠‏ 
انه اسلام د المسالمين » لا المسلمين» 
في تعير أصح وأقصح » لانه يسالنم 
جمع الالوان والانواع التحضاريئة:. 
ا دل الام وخ كل 
سبيل غير أسبيل الزشد ٠‏ +8 00 


لاا 


ان هذا الاسلام لا ينقص بالتهاون 
في حقوق الله » والاستهانة بشعائر 
الدرين > فاذا وفع عنده صدام بين 
عبادات وأعمال سياسية واجتمامة 
طغت الاعمال السياسية على العبادات 
والصلوات > ولدة التقريب والمناجاة » 
واذا حدث له شىء أو شغله أمر من 
تحربر في صحيفة أو خطاب في حفل 
أو قبادة لموكب أو رفع لاحتجاج أو 
قضية في برلمان أو حديث في مأدبة 
ومسامرة في عشاء أو نزهة في حديقة» 
وحتى فنجان شاي بين الاصدقاء نسى 
ما عليه من حق الله » وهو في الاشغال 
والنتشاطات » وفي المشكلات والازمات 
أولى بالطاعات وأحق بالدعاءوالتضرع 


والمناجاة » وأحوج الى المادة 


والسودية دون الاوضاع الهادئة 
والظروف العادية » فلا اعتبار بطاعة 
لم تصطدم بما ربهواه الطبع » وعمادة 
لم تسق على النفس ٠‏ 

انها درجات في اسلام ولكنه على 
كل حال اسلام المسالمين » أما اسلام 
المسلمين فهو لا يقبل « على ما يرام » 
ولا .يؤمن بمبداً « الدين للديان 


والوطن للجميع » ولا .يجمع بين 
الخط لدي فى اماد > والكرنيه 


بالمرامج العارية الراقصة » الفاسدة 
المفنتدة نمك ختلاة النشاء نين اؤلاده 
وأفلاذ أكباده ٠‏ 

انه لا ,يؤمن بالجمع ببن حضارة 
الغرب وعقيدة الاسلام » والزي 
الاسلامي والحاة الاوروسة» والجمع 
بين لغة الحديث والقرآن وأفكار 
لبنين وسارتر وماوتسي تونغ ٠‏ 

انه لا .يؤمن بالجمع بين عبدالباسط 
وأم كلثوم » والجمع بين المصاحف 
المرتلة والموسوعات الفقهبة » وأغانى 
صباح » وفيروز وشادية » أو انيه 
بين « المجتمع » و « البلاغ » و «البعث 
الاسلامى » وبين روز اللوسسف 
1 رن لسو به 

انها صورة جزئية » وصور بسيطة 
وأمور لست بذات أهمية عندا لبعض» 
ولكنها تصور ذلك الاسلامالذي أشرنا 
اليه كل التصوير » اسلام من «ماركة» 
ممتاز » لا .يؤئر شه شىء ؛ ولا يعترببه 
البلى والوهن »> ولا ,ينقص بنقصان 
شرع وديين ومسالمة واستسلام أو 
انسياق نام مع 'نيارات المادة والمعدة > 
واتتجاهات الغرب والششرق واليميين 
والنسار ٠‏ ش 


د آاا- 


نحن مع الاسلام في كل مكان » ما 
ذلك من شلك > تولكن مع الانبشلام 
المستقل الاصل »> لا الاسلام التابع » 
الفرعي » المتطفل ٠‏ 

نحن مع الاسلام القائد » السائد » 
المعلم » الموجه » لا الاسلام الذي 
بتلقى الأوامر والتعليمات من « الاب 
العالى » في موسكو» و«الت 
الأمطق > قاطن ٠‏ 

مع اسلام لا ينكر العلم والسياسة» 
بل ان العلم والسياسة فبه عبادة » ولا 
يهمل الطاعة والعبادة فهىي مفزع 
المؤمن ومامنه » وحصنه ومعقله »> 
وأكر همه وغاية مناه ٠‏ 

مع اسلام مناضل مكافح متصل 
الحلقات بجميع أجزائه » وثيق 
العرى بجميع حر كاته وتنظيماته » 
عميق الحب بجميع أبنائه » ككسير 
الاعتراف بالفضل عظيمالتقدير لذوي 
الكفاءية والاخلاص »> كثير الشكر على 
المساهمة والتعاون ٠‏ 


هذا الاسلام العميق الواسع » 
المشسرف النير » الكامل الشامل » 
الاصيل المستقل » المكافح المناضل ٠‏ 

الاسلام الذي يتكلم ولو كره 
الصلنس ون الجدد ء الحمسر 
والببض والصفر » ويرفع صوتنه 
تيم المجمع والحكم > والامسترة 
والعائلة » على أسس نقبة واضحة من 
السيرة الطاهرة والشريعة الخالدة 
والكتاب الذي لا يأتنه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم 
حسد ٠‏ 

هذا الاسلام هو العنصر الأقوى في 
مع ركتنا الكبرى » وردنا الحاسم على 
هواة الفساد » ودعاة الانحلال » 
والمتأمرين على سلامة البلاد » ونعمه 
الامن والهناء » باسم الحرية والعلم 
والتقدسة » والاشتراكية والثورية ٠‏ 

نعم » نحن مع الاسلام ولكن ؟؟ 


محمد الحسني 


س١١‎ 


شولى الرر لي أسخل" الشراء فطيلة ا توس المزير بنبار 


رهس الجا مم ”الا دسالا ميق ا 


ورد سؤال من السيخ منظور أ<مدرئيس الجامعة العر بية ( جئهيوت 
الباكستان الغر بسة) وهذا نصالسؤال: 

ما قول السادة العلماء الكرام فيحياةسيدنا عيسى عليه السلام ورفعه الى 
السماء بجسده العنصرى الشريف ثمنزوله من السماء الى الارض قرب يوم 
القيامة وان ذلك النرول من أشسر اطالساعة وما حكم من أنكر نزوله قرب 
يوم القيامة , وادعى أنه صلب ولكنه لم يمت بذلك بل هاحر الى كشسمير (الهند) 
وعاش فيها طوولا وماتفيها بمو ت طبعىوانه لا ينزل قبل اللساعة بل يأتى 
مثيله ٠‏ أفتونا مأجورين ؟ 


والجواب : 

وبالله المستعان وعليه التكلان ولاحول ولا قوة الا بالله » فد تنظافرت 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن عسبىابن مريم عبدالله ورسوله صل الله 
عليه وسلم قد رفع الى السماء بجسد.الشريف وروحه وأنه لم يمت ولم 
يقتل ولم يصلب وانه ينزل في آخرالزمان فقتل الدجال وويكسر الصليب 
ويقتئل الخنزير ويضع الجزيةولا يقبل الا الاسلام وثست أن ذلك 
النزول من أشراط الساعة + وقد أجمع علماء الاسلام الذين ينقد 
بأقوالهم على ما ذكرناه وانما اختلفوافي التوفي المذكور في قولالله عز وجل 
( اذ قال الله ريا عسى اني متو يك ورافمك الي ) على أقوال 


أحدها: 
ان المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهرمن الآية بالنسبة الى من لم .يتأمل 
بقية الأدلة ولان ذلك قد تكرر فيالقرآن الكريم بهذا المعنى مثل قوله 
تعالى : ( قل ,يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) وقوله سبحانهوتعالى: (ولو 
ترى اذ .يتوفى الذذين كفروا الملائكة) وفي آيات أخرى قد ذكر يها التوفي 
بمعنى الموت وعلى هذا المعنى يكونفي الآبة تقديم وتأخير ٠‏ 

والقول الثاني معناه القبض نقلذلك ابن جررير في تفسيره عن جماعة 
من السلف واختاره ورجحه على ماسواه وعليه فيكون معنى الرية انى 
قابضك من عالم الارضالىعالم السماءوآنت حي ورافعك الي ا 
المعنى قول العرب : توفيت مالى مسنفلان أي قبضته كله وافيا ٠‏ 

والقول الثالث ان المراد بذلك وذة النوم لان النوم بسمى وفاة وقد 
دلت الادلة على عدم موانه عليه السلام فوجب حمل الآية على وقاةالنوم جمعا 
بين الادلة كقوله سبحانه وتعالى ( وهوالذي يتوفاكم بالليل ) وقوله عز وجل 
( الله يتوفى الأنفس حين مونها والتيلم انمت في منامها فيمسك الني قضى 
عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجلمسمى ) ٠‏ والقولان الاخيران أرجح 
من القول الاول وبكل حال فالحقالذي دلت عليه الادلة السنة وتظافرت 
عليه البراهين أنه عليه الصلاةوالسلامرفع الى السماء حيا وانه لم ريمت بل 
لم .يزل عليه السلام حيا في السماء الىأن ,ينزل في آخر الزمان ويقوم بأداء 
المهمة الى أسندن الله البنبة فالاحاديت الفيححة عن محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم .يموت يعدذلك الموتة التي كتبها الله عليه ومنهتا 
بعلم أن تفسير التوني بالموت قول ضعيف مرجوح وعلى فرض صحته 
فالمراد بذلك التوفي الذي يكون بعدنزوله في آخر الزمان شكون ذكره.في 
الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناهالتأخير لان الواو لا تقتضي الترتيب 
كما نبه عليه أهل العلم والله الموفق ٠وأما‏ من زعم أنه قد قتل أو صلب 
فصريح القرآن يرد قوله ويبطله «وهكذا قول من قال انه لم ,يرفع الى 
السماء وانما هاجر الى كشمير وعاش فيها طويلا ومات فيها بموت: طبشتعىي 


شمككات 


وانه لا ينزل قبل الساعة وانما يأنتىشله فقوله ظاهر البطلان بل هو من 
أعظم الفرية على الله تعالى والكنتيعية وغل رسوله صلى الله عليهوسلم٠‏ 

وهكذا قول من قال أنهأتى وأدى المهمة كالقادياني فقوله 
من أوضح الكذب فان المسبح عليهالسلام لم يزل في السماء ولم ينزل 
الى وقتنا هذا وسوف ينزل في مستقبلالزمان كما أخبر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومما تقدم ,بعلم السائل وغيره أن من قال أن المسبح 
قتل أو صلب أو قال انه هاجر الى كشمير ومات بها موا طبعيا ولم .برقع 
الى السماء أو قال أنه قد أتى أو سيأتي مثيله وانه ليس هناك مسبح ينزل من 
السماء فقد أعظم على الله الفرية بلهومكذب لله ولرسوله صلى اللهعليهوسلم 
ومن كذب الله ورسوله فقد كفر والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه 
الاقوال وأن توضح له الأدلة م_: الكتاب والسنة فان ناب ورجعالىالحق 
والا قتل كافرا ٠‏ 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منهاقوله سبحانه في شأن عسى عليه السلام 
في سورة النساء ( وما قتلوه وماصلبوهولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا به 
لفي شك منه ما لهم به من علم الااتباع الظن وما قتلوه قينا بل رفمه 
الله البه وكان الله عزيزاً حكيماً ) ٠ومنها‏ ما توافرت به الاحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهعليه الصلاة والسلام بنزل في آخر 
الزمان حكما مقسطا فيقتل مسي ع الضلالة ويكسر الصلس ويقتل١‏ خنز,بر 
وبضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام »وهي أحادريث متواترة مقطوع بصحتها 
عن رسول الله صلى الله عليهوسلم وقداجمع علماء الاسلام على نلقيها بالقبول 
والابمان بما دلت عله وذكروا ذلكفي كتب العقائد ٠‏ فمن أنكرها متعلقا 
بأنها أخار آحاد لا تضد القتشعوتأولها على أن ازا ذلك عشيييك 
الناس في آخر الزمان بأخلاق المسبحعليه السلام من الرحمة والعطف 
وأخذ الناس بروحالشريعةومقاصدهاولابها لا بظواهرها فقوله ظاممر 
البطلان مخالف لا عليه أئمة الاسلام بل هو صريح في رد النصوص الثابتة 


المتواترة وجناية على الشريعة الغراءوجرأة شنيعة على الاسلام وأخار 
المعصوم عليه الصلاة والسلام وتحكيم للظن والهوى وخروج. عنجادةالحق 
والهدى لا بعكم عله من له قدمراسخ في علم الشير ربعة وايمان صادق بمن حاء 
بها وتعظيم لأحكامها ونصوصهاوالقول أن أحاديث المسبح أخبار أحاد لا 
تفيد القطع قول ظاهر الفساد لانهاأحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح 
والسنن والمسانيد متنوعة الاسان د والطرق متعددة المخارج قد نوفرت 
شها شروط التوائر فكيف ,يجوز لمن له أدنى بصيرة في الشريعة أن يقول 
باطو اعقها وعدم الاعتماد عليها ولوسلمنا أنها أخار احاد فليس كل أخبار 
الحاد لا يفبد القطع بل الصحب الذي عليه أهل التحقيقمن أهل العلم 
أن أخار الآحاد اذا تعددت طرقهاواستقامت أسانئدها ومسلمت من 
المعارض المقاوم تفيد القطعوالاحاديث في هذا الماب بهذا المعنى فأنها أحاديث 
مقطوع بصحت ها متعددة الطرقوالمخارج لبس في الباب ما يعارضها 
0 للقطع سواء قلنا أنها أخار احاد أو متواترة وبذلك بعلم السائل 
ه بطلان هذه الشبهة وانحرافقائلها عن جادة الحق والصواب و أشنع 

من ذلك وأعظم في النطلان والجراً :على الله سبحانه وتعالى وعلى رسولهصلى 
الله عليه وسلم قول من تأولها على غيرما دلت عليه فانه قد جمع بين تكذيب 
النصوص وأبطالها وعدم الايمان بمادلت عليه من نزول عبسبى عليه السلام 
وحكمه بين الناس بالقسط وقت لهالدجال وغير ذلك مماجاء فيالاحاديث 
وبين نسبته الرسول صلى اللهعليهوسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة 
الله الى التمويه والتلسس وارادة غيرما يظهر من كلامه وتدل عله ألفاظه 
وهذا غاية في الكذب والافتراءوالفش للأمة الذي بحب أن يتنزه عنه مقام 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذا القول يشسه قول الملاحلةالذدين نسبوا الرسل عليهم الصسلاة 
والسلام الى التخيل والتلمبس لمصلحةالجمهور وانهم ما أرادوا مما قالوه 
الحقيقة وقد رد عليهم أهل العملموالايمان وأبطلوا مقالتهم بواضح 
الححة وساطع المرهان ٠‏ فنعوذ باللهمن زيغ القلوب والتباس الامور 


ومضلات الفتن ونزغات الشيطان شاه عرز وجل أ يعصمناوالمسلمين 
من :طاعة الهوى والشيطان انه على كلثىء قدير :ولا حول ولا قوة الا بالله 
لوعو أن يكون قيما ذكرناه مقنع للسائل وايضاح للحق ٠‏ 


ورد سؤال من بعض الاخوة بمدينة( كاتان كدى ) الواقعة بجنوب سيلان 
يذكرون فيه أن سكان هذه المدينةالبالغ عددهم ( 2٠٠٠١‏ ) نسمة قد 
حدث بينهم خلاف <ول جواز ترجمةخطبة الجمعة والعيدين بلغتهم الوطنية 
ورغبتهم في ابانة الصواب في هذهالسالةحسبما تقتضيه قواعد الشرع المطهر 
وا مصلحة العامة للمخاطبين بالخطبة ؟ -- 
الجواب : 

المسرية ف بوم الجمعة والعدين باللغات العحمية فمنع ذلك جمع من 
أهل العلم رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العرسة والمحافظة عليها 
والني عل طاريقة الرسول حنيل اماعلة وسلم وأمحانة د ا 
اللغة العرببة والعناية بها ٠‏ 


وذهب آخرون من أهل العلم الىجواز ترجمة الخطب باللغة العجمية 
اذا كان المخاطبون أو أكثلرهم لايعرفون اللغة العرية نظرا للمعنى 
الذي من أجله شرع الله الخطبة وهوتفهيم الناس ما شرعه الله لهم من 
الاحكام وما نهاهم عنه مسن المعاصي والآثام وارشادهم الىالاخلاق! لكر يمة 
والصفات الحميدة وتجذيرهم من خلافها ٠‏ ولا شلك أن مراعاة المعاني 
والقاصف أو وأوجب من مراعة ةالالفاظ والرسوم ولا سيما اذا كان 
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المخاطبون لا يهتمون باللغة العربيةولا يؤثر فيهم خطبة الخطيب بها 
اما الى تعلمها وحرصا عليها ٠فالمقصود‏ حينئذ لم .يحصل والمطلوب 
بالبقاء على اللغة العربية لم يتحقق ٠‏ وبذلك ,يظهر للمتأمل أن القولبحواز 
ترجمة الخطب باللغات السائدة بينالمخاطين التي يعقلون بها الكلام 
ويفهمون بها المراد أولى و أحق بالاتباع ولا سيما اذا كان عدم الترجمة ,يفضي 
الى النزاع والخصام » فلا شك أنالترجمة والحالة هذه متعينة لحصول 
المصلحة بها وزوال المغمسذدة ٠‏ واذاكان في المخاطين من يعرف اللغفة 
العربية فالشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فبخطب باللغة العربية ثم 
بعمدها باللغة الاخرى التي ,يفهمهاالآخرون » وبذلك يبجمع بين 
اللغتين فيخطب باللغة العربية ثم يعيدهاباللغة الاخرى التي يفهمها الآخرون» 
وبذلك يجمع بين المصلحتين وننتفيالمضرة كلها وينقطع التزاع بين 
المخاطين ٠‏ 


ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرةمنها ما تقدم وهو أنالمقصود 
من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله ودعوتهم اليه وتحذيرهم مما 
نهى الله عنه ولا يحصل ذلك الا بلختهم ومنها أن الله سبحانه انما أرسلالرسل 
عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهممراد الله مسحانه بلفاتهم كما قال 
عز وجل : « وما أرسلنا من رسولالا بلسان قومه لسين لهم »ةوقال 
عر وجل + كتان: أن لناء اليك لتخرجالناس من الظلمات الى النور باذنربهم 
الى صراط العزيز الحميد » وكيف يمكن اخراجهم به من الظلمات الى 
النور وهم لا ,يعرفونمعناءولا .يفهمون مراد الله منه » فعلم اندلا بد من تر جمة 
نين المراد ونوج له عق اشيصيانهاذة لم حير لهم عملم لجرو الساية بهاة 
ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليهوسلم أمر زيد ‏ بن ابت أن يتعلم لغة 
الهود ليكاتهم بها ويقيمعليهم ا لحجة» كما 0 كتبهم اذا وردت وربوضح 
للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم ٠ومن‏ ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم 
لا غزوا بلاد العجم من فارس والروملم يقاتلوهم حتى دعوهم الى الاسلام 


اده 


بواسطة المترجمين ٠‏ ولا فتحوا البلادالعجمية دعوا الناس الى الله سبحائم 
باللغة العرببة وأمروا الناس بتعلمهاؤمن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموة 
المراد باللغة التي ,يفهمها فقامت بذلا الحجة وانقطعت المعذرة ٠‏ ولا شك 
أن هذا السبيل لا بد منه ولا سيمافي آخر الزمان وعند غربة الاسسلام 
وتمسك كل فيل بلغته ٠‏ فان الحاجةللترجمة ضرورية ولا يتم للداعي 
دعوة الا بذلك ٠‏ وصلى الله وسلم علىعبده ورسوله تنا محمد والهوصحبه 
. أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يومالدين ٠‏ 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رئيس الجامعة الاسلامية 


٠. 


نصبحة 
( من رسالة للامام على كرم الله وجهه ) 


دع الاسراف مقتصدا ء, واذكرفي اليوم غدا » وامسك من المال 
بقدر ضرورتك , وقدم الفضل ليوم حاجتك , أترجو أن يعطيك 
الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين ؟ أو تطمع وأنت 
متمرغ في نعيم تمنعه الضعيف والارملة , ان بوجب لك ثواب . 
المتصدقين ؟ وائما المرء مجزى بما أسلف وقادم على ما قدم2 
والمسلام . ش 


( جواهر الادب ) 


اسكاكآا- 


11 لس«ا 3 الزر 


بقلم الطالب : عبدالرحمن تروائي المليباري 


الاسلام دين المي ومنهج رباني 
يشمل جميع جوانب الحياة البشرية 
ولس نخد لصون أذ عقبملة أ 
طرريق منعزل عن واقع حياة الامة * 
ولسس الاسلام مجر د اسم لعلاقفة 
سرية بين العبد وربه وليس الاسلام 
مجرد نظام خاص وجد لانهاء بعض 
١‏ لخصومات القبلة التى وجحمدت ف 
فترة من الفترات كما ,بريد أن ,يظهره 
خصومه ء ولكن الاسلام عقائد 
وعبادات ومعاملات وأخلاق وجهاد 
ودولة » وهو الديين الوحيد الضامسن 
لحامله السعادة في العاجلة والأجلة 
يننا ليرت الأزمان: وتطووتك الآزاء 
أما مسئولية اقامة هذا الددين الحدشف 
على الوجه الأكمل فانها ملقاة على 
كواهل هذى الأمة بعك وفاة رسولها 
والخلفاء الراشدون الذين تحملوا 


أغناء نهفم المتتؤولة يندم فيد أدوا 
دورهم وأقاموا الخلافة الاسلامية 
الراشدة على تم صورة » وبعد وفاة 
الرسول صبى الله عليه وسلم بسنوات 
قلائل أزيلت وحطمت الامبراطوريتان 
العظيمتان الروميةوالفارسية المحيطتان 
بالجزيرة العربية الاسلامية من 
الوجود + فأصحوا سادة العالم وقادة 
القين الكو مق الو سمتكة ع بوبحل ١‏ 
خلالها الصليسين وفضوا على التنار » 
وغزو شرق أوروبا وجنوبها وغربهاه 
وأقاموا فها 0 الله عز وجل مات 
السنين » حرىئ أن الخليفة العناسى 
هارون الرشد رضى الله عنه ول 
للسيحاية : ( بط حيث شكت 
فسيأتيني خراجك ] 

ولا يشر الانسان مسلما حقيقبا 
حتى يحكم الاسلام في شثونه كلها 
دفيقها وجليلها صغيرهاو كبيرها عظيمها 


-ا1١؟؟-‎ 


وحقيرها وهذا مصداق فوله تعالى : 
( وأن أحكم ينهم بما أنزل الل ) 
المائدة : 49 ٠‏ ( انا أنزلنا الك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) 
النساء : 6( ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) : 
المائدة : 44 > ( ومن لم .يحكم. بمسا 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة: 
«: > ( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون ) المائدة : /41 > 
( فلا وربك لا ,بؤمنون حتى ,يحكموك 
فيما شجر ببنهمثم لا يجدوا فيأنفسهم 
حرجاً مما قضيتٍ ويسلموا تسليماً ) 
النساء : مذ 

وان هذه الآيات القرآنية لتضع 
الانسان أمام طريقين لا ثالث لهما 
أحدهما الاستجابة لله وللرسولواتماع 
ما جاء به الرسول صل اللهعليه وسلم» 
والثاني اتباع الهوى والشيطان وهذا 
صريح قوله تعالى ( فان لم يستجببوا 
لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم » ومن 
أضل ممن انمع هواه بغير هدى من 
الله ) القصص : ٠ه‏ 

فهذه مصر الاسلامية في سنة 
5ه آخلت عن الشير بع ةالاسلاة 
وصبغت نظامها طبقاً للقوانين الف رنسية» 


وهكذا فغلت؛ الدولة التركية + 


والألبانية ,المسلمة: أزاحث. القوانسين 
الانننلامنة. حتى: غانيبون . الأخوال 
الشبخصية ‏ الاسلاضة وجعلت نظام 
ايطالناا وسويشيرا نظاما لها. ٠‏ وتا رريخ 
الاسلام في الهند لسن سعد عنا » فقد 
ظلت الدولة الاسلاسة 'فنها مستميزة 
مدة ثمانة فرون الى زمن: الاستعماز 
البريطاني » ومنذ أن وطئت أقدام 
المستعمر أرضهابدأوا سطلونالشريعة 
الاسلامنة. القائمة انذاك. شيئا فشيما » 
فكما نحن المسلمين في الهنسد نرذح 
تحت نير الاستعمار المجرم ووطأنه 
وؤضغطه مدة 196 عاما م لخدت الهند 
استقلالها بعد ذلك.» ولكن لم تنتنه 
محاولة محو الاسسلام. من نفوسن 
أتباعه » فما زالت تقوم محاولات سرية 
لازالة ما بقى من شعائر الديين على .بد 
الحكومة الحالية النى ركزها الاستعمار 
تبرهو اللننة وق الرقفية 
لم تأخذ استقلالها بد 000000٠‏ 
وهذه الحالة المؤللة.ما ألمت بالمسلمين 
الآ نجه لتخليهم عن الشريمة 
الاسلامية وتحولهم عنها واعراضهم 
عن القرآن الكريم وفهمهم الخاطىء 
للاسلام » حيث فصلوا بين الدين 


ا - 


والدولة » فأصبح الدين عبارة عن 
مفهوم ضيق لا هيمنة له على واقعحياة 
الامة » واصمح المسلمون عسدا واذلاء 
في وجه الاعداء » ومن الواضح جدا 
أن المسلمين اذا طقوا القران تطبيقا 
كاملا في جميع مرافقحياتهمفلن يقدر 
أي عدو محليا كان او خارجبا ان 
بتغلب عليهم » ومنذ أن حدث هذا 
الفصام النكد بين الدينوالدولة أصح 
المسلمون قطيعا من الغنم في وجه 
الأسود المفترسة تكالبت عليهمالامممن 
كل جانب » ولعل هذا ما قصد اله 
الوزير الانجليزي جلادستون حين 
وقف في مجلس العموم قل سنين 
كثيرة .يقول :.« ان قدم الامبراطورية 
الانجليزية لن ترسخ في بلاد لاسلام 
ما دام القران موجودا » ٠‏ 

والقرن الرابع عدر طلع علينا 
بامشيازات غير معروفة من قبل من 
البلايا والرزايا والنكبات والتكسات 
التى ململ العقول .ونهز الاتجاامات 
الات رود ١‏ كرع اك :افيا 
الحضارة الغربية القتالة التى أثرت في 
حاة الأمة الابللاينة اننا تاتنو» 
فصرفت الشساب المؤمن عن الجسادة 
الصحيحة المستقيمة» فانطفا النور وعم 


الظلامو كثر الناعقونخلال هذا الظلام 
الدامس » فقسمتالناس الى معسكر بن 
بارزين شرفي وغربي » بعدما قسمهم 
الاسلام الى معسكرين الايمان والكفر 
او الهداية والض لال » وان هؤلاء 
الناعقين الغاشمين لبسوا كلنوب حتى 
يصلوا الى مهمتهم » فكان منهم 
المستشرفون الدينعنوا بدراسة العلوم 
الشرقية والمعارف الاسلامية للكيد 
للاسلام » والدس والافتراء عليه وعلى 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم»راغيين 
في الاس الاسلام اثوابا مستوردة 
مشوهة » وكان منهم اكات 2 
الداخل الذين اششراهم المشسرون 
والاستعمار ,شن بخس ستخدمونهم 
ف مهاجمة الديين لفصل الديين عن 
الدولة » مقلدين حملة الاستشسراق 
البشع تقليد الأعمى » ولا نك أن 
الامعتراق' تو اكد هن الوين تين 
درغي + السيين: الذي لات 
والاستعمار الذي غذاه » وجميع هذه 
الافكار والتنظمات والمؤامراتالمضادة 
للاسلام متفقة على نقطه واحدة و هي 
تقويض دعائم العقبدة الاسلامية الغراء 
لمغرسوا مكانهسا بعض التصورات 
والمفاهم الجهنمية » ليصبح أبناء 


ال ع؟١ا-‏ 


الاسلام .حيارى لا .يعرفون علنوان 
الاسلام. فضلا عن مبادئه وتعاليمه ٠‏ 
والعلماء هم ورثة الانساء غفلوا أو 
تغافلوا عن هذا الاصطباد في الماء العكر 
فما أدوا ما عليهم من الواجباتالدينية 
الملقاة على كواهلهم » وفد صار جل 
همهم ف تحقبق المطامع الدسويئنة 
والتشاتحن شال لآ سائن لهدنا 


الاسلامة في هذه الظروف الحرجة 
والاوضاع المضطرربة الىى حركات 
استلامية تقوم بالدعوة الاسلامنسسة 
الاسلام وقوانمنه من الطوفان الحديد 
المادي » وتعيد الى حظيرة الاسلام 
جمبع جوانب الحاة المسردة الفردية 
والاجتماعة :والاقتصادية والسناسية ٠‏ 


: وتحقيقا لهذا الغرض. النسلالخليل 
تأسسسا في الهند وغيزاهن ا خركاك 


الاسلامية 'في الهستد. وباكستان » 
والاخوان :المسلنون في النلاد العرنة 


مسلمم 1 أند وانشنيا ) "واغر ضي من أهذه 
الحولة :السريعة أن أقدم الى الاخوان 


نظرزة خاطفة “عن تاريخ الخماعسلة؛ 


الاسلامية الهندية ‏ وعن “نشاظها. الكبير 
الفعال. في الهند وذلك بعد ايخساز 
تاريبخ وصول الاسلام اليها ٠‏ 
وصول الأسلام الى الهند : ؛ 
تعتبر الهند القطر الثالث في العالم 
بعد باكستان: وأندوسيا وذلك منن 
ناحية كثرة المسلمين الذين بلغ عددهم 
حوالى ٠*‏ مليون نسمة ٠‏ نوجد في 
الهند عدة أجناس وديانات واغفات 
ولقافاك © وقد اتشيوه الملؤقفنات 
التحاررية والثقاشة ينها وبين العرب 
ولا سيما ربوع مالابار قرونا عديدة 
والتجار العربوالبحارة منالحضارمة 
وغيرهم كانوا يتجولون في خليج بنغال 
وبلاد الملايو وجزر اندونسيا ولنا 
النق فجر الاسلام من أفق الجر بر 
الغربة وامتدت أَنْسَها الى. مسا وزاء 
بلاد الجزيرة الغزبية شرقا وغربنا 


وكالا وبحرا شل التحار العرنا 


هذا المشعل المجذيد الى الهند في خحتين 
كانث الهند تثن منْ التفرقة والشدائذ 
التكزرة 'من أضيحاب الذيانات السائدة 
فيها م وردأوا أن كربم الهند.صباليحة لبد 
هذا الدرين الجديد ودعوا الناس الى 
التوحند: والمساواة! ومكارم الأخلاق 3 


- ١ مهة؟‎ 2 


والكتب التارريخية القديمةواحديثة تنص 
أنالاسلاموصلالىالهند فيالقرنالاول 
الهجري ٠‏ ومالابار هي البقعة الاولى 
الني تشرفت بالاسلام أولا ثم اتتشسر 
الاسلام الى البقاع الهندنة الاخرى ٠‏ 
تأسيس الجماعة الاسلامية : 

أسس هذه الحركة الاسسلاسة 
الاستاذ المودودي ومنذ أن بدأ يشتغل 
بالصحافة والتأليف مجردا قلمهالسال 
مكما على معالحة القضايا التربوية 
والاقتصاددية والسسياسية وكش ف النقاب 
عن عورات الزنادقة والملحدين 
والمنحرفين والحكام الضالين في 
صفحات مجلته « ترجمانالقران » بدا 
الاستاذ .يكنب فمها معلنا ومحاربا جميع 
ألوان الطواغت وأشكل الانحراف 
وذلك بأسالبب مختلفة مثبتا قدميه أمام 
التحديات العصرية بدون أي تزعزع 
:أو هوادة كالجبل الأشم الراسخ 
دل 5 سلسلة من القالات 
والابحاث الفكرية القيمة التى تتعلق 
باتحطاط السيعتلية هوهي 
واندحارهم وضياع سابق عزهم وكان 


بناقشس. فيها جميع_اللتخطظات العنلنة. 


السيئة للاجزاب السياسية ومحاؤلاتهنا 


الشريرة لتضليل أبناء الامة وذوبان 
بعض القلوب المسلمة فيها وموقف 
العلماء المنتمين الى الاسلام المتقاعمسين 
المتغاماين عن المهمات الديشة > وبعد أن 
لتم تلك المقالات بدآ يكتب مقالات 
جد.يدة مناشدا فيها ضرورة قمام جماعة 
صالحة خيرة لانقاذ الامة الاسلاممة مما 
هم فيه من الانحراف والانحلال 
والتساكز »وقد رسم ها 
الهدف الأسمى اتلك الحركة 
التجديدية والوسائل المطلوبة لتحقبق 
غايتها ٠‏ وقد صرح ها ان الاسسلام 
عقائد وعبادات ومعاملاتو أخلاق و جهاد 
ودولة » وهو صالح لكل زمان ومكان 
وهو نظام الهي للشررية كاففة وهو 
بعطي الاستقرار التام والسلام الكامل 
وان الأنظمة الوضعية المستوردة كلها لا 
شام لها ولا دوام وانها لا تستحق القاء 
أما هذا النور الساطع فهو الذي لا يغب 
ولا .يأفل حتى ,يرث الله الأرض ومن 
علمها لأنه نور الله الذي لا يطفئه شبىء 
« بر.يدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره المثيركون » ٠‏ 

ولا شك أن مقالاته الفكرية قد 
فتحت قلوب الغلماة الفكررين الثاتة 
وجعلتهم ,يذكر ون في مستقمل الاسلام 


كط ب 


والمسلمين والاوضاع الخطيرة المصطة 
بهم من كل جانب والتدحة الوخيمة 
التى تانى على الامة المسلمة اذا ترركت 
بلا قسادة درشة ميحكمة وفعلا انها فتحت 
قلوب أمثال المجاهد البطل محمد اقبال 
الشاعر الاسلامى رحمه الله الذي ارسل 
خظ انال الودو ف يقول قه ان بئة 
بنجاب وجوها أليق وأحسن من حيدر 
آباد لغرس فكرنه ودعوته » ولا بد من 
السفر اللهاء وبعيد وصول هذا 
الخطاب انتقل الاستاذ من حبدر اباد 
الى بتان كوت منحاب سنة 198/4 م 
وبعد أن بذل جهوده المباركة طوال 
تسع سنوات ازداد عدد المؤيدين له من 
أرجاء الهند » وفي 6” آب سنة 1941م 
اجتمع هلارجلا من رجا العلم 
والدعوة الذين تأئروا بدعوته وفكرنه 
والذين وجد فيهم استعدادا كاملا 
للاضطلاع بأعباء هذه المهمة العظيحة » 
والحهاد في سبيلها بالنفس والنفيس > 
احتشدوا في دار السلام في بان كوت 
بنجاب الشرقية » وبعد طول البحث 
والنقاش والتشاور اتفقت كلمتهم على 
تكوين حر كة « الجماعة الاسلامية » ٠‏ 
وقد صرمم الامنتاذ المودودي في مناشبة 
انتخابه 2 لهسذءه الحركة بكلمته 


الرائعة المشهورة وهي « أحب أن أتولى 
وظفة ساعي البريد تحت. نظام اسلامي 
صجيح أكثر مما أحب أن أنتخب 
ركمسا أو وزيرا تحت نظام غبين 
اسلامي » ٠‏ 

وعقب استقلال الهند وانقسامها الى 
فسمين : الهند وباكستان انقسسمت 
الجماعة الاسلاسة الى قسمين: الجماعة 
الاسلاسمة الهندية » والجماعةالاسلامة 
الناكستانية » والاستاذ المودودي .بحاول 
باذلا جميع طاقاته أن يقيم في باكستان 
دولة اسلاسة مثالية ٠‏ وقد صرح قاثلا 
أثناء محاضرته في كلية لاهور في ير 
ينابر سئة 1844م : «ان باكستان لا بد 
أن تكون دولة اسلامية صحبحة ولا بد 
أن 'ننفذ مها القوانين الاسلامية بدل 
القوانين الاجنسة الوضعية ٠‏ 
هدف الجماعة الاسلامية الهندية 
ومنها<ها كما ينص دستورها : 


٠‏ الهدف : الهدف الذي ترمي اليه 
الجماعة الاسلاصة الهندية هو اقامة 
الددين الحنيف والدافع الحقيقي وراء 
ذلك امنا هو نبل مرضاة الله تمالى 


والفوز في الآخرة * . 1 


تاد 


ان المراد بالدين في قوله : 
الدين هو الدين الذي أرسل الله لأجله 
جميع أسائه في مختسالف العصور 
والأعصيان والذي أكمله بمحمد صبلى 
الله عليه وسلم خاتم الأساء والمرسلين 
على أتم شكل وأكمله هدى للناس كافة 
وهذا الدين الذي بقي في الدنيا سائدا 


« اقامة 


ومحفوظا ومقبولا عند الله هو الددين 
الوحيد المسمى بالاسلام وان هذا الدين 
هو نظام سماوي ربحبط الانسان ببظاهره 
وناطنه ويشمل كل جانب من جوانب 
الحياة البشرية الفردية والاجتماعبة من 
العقيذة والعبادة والخلق والسلوك وما 
ان ذلك من القوانين الاقتصادينة 
والسياسية والاجتماعية » ولن توجد 
شفغبة من شعب حاةالاسانية خارجة 
عن دائرة هذا الدين » وهذا الدين 
هو أصلح نظام للبشسر يحل جميع 
مشساكل حماته حلا سليما حكيما » كما 
أنه يكفل مرضاة الله والسعادة في ف 
الآخرة » ؤلا تستقيم حياة الفلرد 
والمجتع بطريق أمثل وأنجود الا باقامة 
هذا الدبين على الوجه الأكمل * 
!المراد باقامة هذا الدرين هو اتماعه 
بكليته دون أي نفريق وتعديل ببكل 


اخلاص وتطبيقه بكامله في جميع مرافق 
الحياة البشرية الفردية والاجتماعية » 
حتى يصبح ارتقاء الفرد وبناء المجتمع 
وتنظيم الدولة طبقا لمقتضضات هذا 
اللدينء 

والمثال الرفيع لاقامة هذا الددين انما 
هو ما رسمة محمد صل الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدون ٠‏ 
(البند الرابع من دستورولجماعةالاسلاميةالهندية) 

المنهج: 

١‏ القرآن والسنة هما الاساس 
الذي تعتمد عليه الجماعة في جميسع 
أعمالها وأما سواهما فلا يبر الا في 
المرتمة الثانية والى حد يسمح به الكتاب 
ولتق 

ان الجماعة تهتم ف جميع 
نشاطاتها اهتماما بالغا بالتزام حدود 
الاخلاص والقيم ولن تقبل أي وسيلة 
ولا مخطط يصادم الصدق والامانة 
و.بؤدي الى انفجار اي اعتداء عنصري 
واششاك طائفي وفسدد وفوضى في 
الارض ٠‏ 

“ا ب تعتمك الجماعة لتحقيق هدفها 
المرسوم على الوسائل العملية السلمية 
أي أنها تقوم أولا بنشر العقيدة وتزكية 


5 0 


القلوب وتهديب الإخلاق والعادات نم 
تكو ينالرأً أي الام لإسجاد! نقلابصالج 
مني اخ دق ميجالاتِ اليجاة الب 


٠ نواعة‎ 


والمنداليخا مسن دستورا/جماعةالاسلاميةالهندية) 
لمحة سريعة منحياة الاسبتاذ المويودي: 
ولد الاستاذ المودودي تاريخ ١‏ 
أيلول سنة ٠#‏ وام في مدينة أوربك 
اباد في مقاطعة حدر اباد وكانثولادته 
في أسرة علمية صوفية تعرف بالاشسر 
المودودية نسبة الى الشبخ قيلب الدين 
بودودي جدتي رجبه الله مؤسس 
الطريقة الجشيتية في الهند المتوفي سنة 
/إلاو ف وكان والده عالما متدرينا ديد 
الورع أجب ل بعلم ابنه في مسققط 
راسه وفي منزله لكيلا تؤئر في هالحضارة 
الغرمة » بدأ نشاطه كصحفي اسلامي 
وهو في السابعة عشسرة من عمرء وفي 
سييل الدعوة الاسلامية تولى منصسيب 
رئاسة تجرير جريدة « تاج » الصادرة 
ف جبل بور وجرريدة «مسلم»وجريدة 
« اللجبعية ؛ الصادرة في دلهي » وميجلته 
الخاصة + ترجمان القرآن ؛ التي يدأ 
صدورها ميئة «195م لا تزال تصدر 
تحت رئاسته وهي تمد من أكبر المجلات 
الإسلامية في المالم وَالاسبَاذ المودودي 


لا يزال مجترما بين المسلمين فيالداخل 
والخادج 0 ؛ ان كن .هناك شخصييات 
في هذه الظيروف اد الرجل 
المسيلم الواعي المفكر لا بد أن يكون في 
مقد متهم وله عضوية مرموقة في عدة 
منظمات اسلامية علمية » قام برحبلات 
عديدة في البلاد العربية من إالمملٍيكة 
العرببة السعوديةٍ والاردن وسوريا 
وفلسطين ولبنان والجمهورية العريهة 
المتحدة وذلك لمشباهدةالاماكنالتاريخة 
والآثار الاسلامسة المعروفة بالقداسية 
والشهرة وهو أمير للجباعة الاسلامية 
منذ تأسمسها الى وقتنا هذا اللهم الا 
فترة بسيطة كان مسجونا فيها وهو لا 
يزال .يمارس جهوده الجيارة ليلا 
ونهارا في الدعوة الاسلامسة ولايحجاد 
وجدة بين صفوف العلماء والجمعيسات 
الاسلامية ٠‏ 


مؤلفاته : 


للاستّاذ المودودي جوالى 7٠٠١‏ كتاب 
ما بين رسائل و كيب فيالسياسةوالقانون 
والديتور والتريية والاقتصاد 
و الاحتماع وكات والتاريخ وما الى 


-1١95ب‎ 


العصرديةٍ المعقدة > وعادته. في التألينف 
5 درش اللوضؤع: أولا مهما كان 
الموضوع ذراسة واقنة ثم بعرطبه على 
القالب الا سهاللاهي- فبواتقته: يم -بعاللجبة 
مغالتحة سديدة بشكل جذاتٍ وأسلوب 
أخاذ على: ضوء الكتاب والسنة والمنطق 
السليم ٠‏ ظ 

- ومن أشهر كته 'نفهيم القر آنتفسيره 
للقران الكريم صدرت منه أربهصة 
محلدات من اؤل سورة الفاتخحة الى 
آخر سورة الفتتح ومن المتوقع أنه 
سيصدر الباقي قريبا لانه مكب على 
انهائه رغم اه الاعمال المتراكمة 
المتشعبة وقد كانت زيارته في المبسلاد 
العرسة انما هى لشاهدة الاماكن 
التاريخة والآثار لاسلامية القديمة 
ولدراسة ناريخها كما ورد ذكرهاقي 
القرآن الكريم ولذا نجد في تفسيره 
صور الخرائط للاماكن التاريضبة 
والمعارك الاسلامية قلما 'توجد في كتب 
التفسير الاخرى ٠‏ 

:“وملها كتاب:««الجهاد في الاتسلام » 
الذي ألفه سنة /989ام وقد فصل فيه 
عية الجهاد بحت لا نيقي لقارئه 
أي شمهة: خول: قضنة الا الاسام 
وهذا-الكتان: نقع في- “أكثر شيو 


0 :يفاك من أمشات عله 

لناشزة قول لزعنم الهددني ازوف ف 
١ 0‏ امهنا 'غاندي. "ف "تضتر إبتخانها لعلة بده 
بأن: الا لم. :ينتشر للا بقوة الفسف 
ولا شك أن -هذا+الكتان قد جفل "له 
مكانة عظمئ في .صفوف العلمَاء وكتان 
موقع انقدير سيل من أقطاب الغلمناء 
والمثقفين والمفكربن 1 

ومنها كتاب « المسألةالقاديانية » كتيه 
سنة ه19 :ولا صدر هذا الكتاب ألقي 
القبض عليه في شهر آذار سنة 68وام 
وسحنته الحكومة الباكستانية وصدر 
من الحكومة الناكستانية المسسكرية 
قرارها باعدامه 6 .والمسلمون لما 
سمعوا هذا الخر تواردت نرفياتهم من 
أئحاء لعالم كله في الدوائر الحكومية 
فتركت أثرا كميزا وهذا الاستّاذ حسن 
الهضببي من أعلام مصر يبعث ببرقبة 
سين فنها أن الحكم باعدام السيد أبي 
الاعلى. المودودي هوا امر مؤسف بدا 
وعبل اجرامي يشم تخحو الحر كتسينة 
الاسنلاسة » والمسلمون في مشسارق 
الارضن ومغار بها تبنظزون الى هذا النحكم 
بالامبتتكار الشند:يد-والقلق الكب حني 
وابطلنون من الخكومة الياكنيتايسة 
اسشقال هنا الجك: وعند «التفييكذ 8 


كان 5 


وارتماط المسلفيق: بتاكتتان! اننا هو 
ارتماط امتلامي فيجيندت: ل هنير_المشمرق 
م 000 ب 
م. وخلاصة بنرقية مينبلمي أللاويسنا : 
2 الاستاذ أبو الأعنن الموبودي. أفانة 
للعالم: الاسلامي 4 والعالع :الاسلامي ف 
ييحن () معني اندو تسنها ) معه» والعالم 
تي في أشد بجااجة ,الى أفكاره 
' وبناء على طلب المسلمين مخ اتحماء 
العالم الذين اعتنقوا فكرنه. والمواطنين 
القائمين بالجماعة الاسلامية أبدلت 
الحكومة بحكم الاعدام عقوبة السجن 
اندهع الأبداك الل اذا كرف حصي 
القضية الى المحكمة العليا ف لاهور ثم 
أطلقت سراحة سئة هوم 2 وبجدر 
ان دك عنااند ألقى القبض عله 
فل عقا جهن رين الأول مق 
م أي بعل" 0 لمان الى 
ل انار شنة لوكا 
"ومن العدير بالذكز أن بض 
موؤلفائه التسهيرة نقلت الى اللغات العالمة 
المذية -والا جلي نيتسة اوالفنسسة 
والتركية, والالمانية: وغيرنها من اللغسات 


المحلية مثل البنغالية والتاملية والمزاامة 


والكندية والملبالمية.والهندية والتلتكية » 

وأعحب .من_هذا أن يعض مؤلفائه. بقلت ٠‏ 

الى سبع عثهيرة 00 وقد نقلت من كته 

الى اللغة العربية أكثر ٠‏ ن 4 كتابا ومن 

أخور مز لنائه ني ظهرت فى اللد له 
العربية ما يلي : ّْ 


1 المصطلحات الأربعة. في القرآن 


الحجاب 
ب تفسير سورة النور. 
5- الاسلام وميه 


هه ا رية الاسلام وه وهد به 2 


1 - القانون الاسلامي 
-١/‏ نحن و ماده الغرية 
حر اليالة القاديانية 
م - مبادىء أساسية 7 القرآن 


ل حركة تحدديد النسل فميزان 
لنت" 5 


١‏ مسألة ملكي ةالار ضفي الاسْلام 
#اآا ب ا الاقتاء” د بين : الأمسلوم 
والنظم المعاضينة .. 1 


ل ا ا 2 


بجالرييا 

4 شهادة الجق 

6 نظريةٍ الاسلام السبياسية 

منهاج الانقلاب الاسلامي 

- معضلات الاقتصاد وحلها في 
الاسلام * 


ومؤلفات الاستاذ المودودي كلها 


مفندة تحتوي ذخائر وكنوزا علمية 
فكرية فلسضة ولا نرريد بذلك القول 
بسلامتها من الخطأ ٠لان‏ أحدا لا يدعي 
العصمة ولا تدعى له * 
بعض الوسائل المهمة التي تستخدمها 
الجماعة الاسلامية الهندية : 

١‏ نويع المثشورات الاسلامية 

ا الطباعة 

“مط الحلقات العمومية 

غ ‏ اجتماعات الاستقمال 

ه ‏ حلقات التبليغ والدعوة والتعليم 

١‏ دور المطالعات 

ا ب مراكز الشياب 


م اكت قات الدراسية 


٠٠‏ انشاء المدارس والكلمات 

» انشاء المكتبات الاسلامية‎ ١ 
ومكتبة الجماعة الاسلامية الم كزية‎ 
والمكتناتٍ الفرعمة التابعة لها فد نشسرت‎ 
خلال السنوات الماضة مات من الكتب‎ 
في عدة لغات رائجة في الهند » وفد‎ 
ترجمت بعض الكتب الاسلامية لرجال‎ 
الاقلام البارزة في العالم الاسلامي وفي‎ 
مقد متهم الشهند السد قطب رحمهالله*‎ 

والجماعة الاسلامية الهندية بفضل 
الله تعللى تتمثى الى الامام بكل جسرأة 
ونشاط على قدم وساق ولمس في الهند 
حركة اسلامية ترمي الى هدف لأجله 
وجدت الجماعة الاسلامية » وقد أبلغت 
الجماعة دعوتها الاسلامية الى آلاف . 
المسلمين وعشسرات من غير المسلمين 
ولنشوراتها تأثير عميق ونفوذ كبير في 
أصحاب الفكر والاطلاع من المهندسين 
والدكاترة والاسانذة وغفيرهم من 
المثقفين ٠‏ والجماعة الاسلامية الهندية 
لست جربا سياسيا كما يزعم أعداؤها 
بالاسلام ولأجل دعوة الاسلام ٠‏ 


117 ات 


وأمير الجماعة الاسلامية في الهند 
هو الاستاذ أبو الليثالندويالاصلاحي 
.وهو لا يزال يمارس جهوده ‏ المباركة 
الموكلة من قبل الجماغة الأسلانستة 
والاستاذ أبو اللبث ,يعد من فحول 
علناء الهند وله نظرة ثاقة في علوم 
القرآن والحديث واطلاع واسع على 
مشاكل العصر ٠ ١‏ ومقر الجماعة 
الأملامية ف الهند هو مدينة ة دلهي 
الغعاضمة وجريدنها الرسمية ه ىالدعوة 
تصدر باللغةالأوردبةوغتي تعد م أكتر 


العرائد الاسلاسة في الهند وقد قامت 
الجماعة الاسلاميةالهندية خلال لسنوات 
الاضية يجمع مبلغ كبر من التبرععات 
والمساعدات من المسلمين وتوزيعها بين 
المصابين والمنكوبين وخاصة بين مشكان 
سهار وأحمد آباد عنما أأك بهم 


والتكننات ة 
وضلى الله على نينا مخند وعلى آله 


و3 سوه ودح جل طن عه متيتها 


ا ل 


فضل الجهاد وَ والشهادة ف سبيل الله 


سثئل رسول الله صلق الله عليه وسلم عن أفضل الناس ؟ فقسال : 
« مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى » ثم مؤمن في شعب مسن 
الشعاب بعبد الله ويدع الناس منثره » )١( ٠‏ 

وقال صل الله عليه وسلو ز اا يدخل الجنة يحب أن برجاع الى 
الدنيا وله ما على الارض من شىء » الا الشهيد يتمنى أن برجع الى الدنيا 
فيقتل عشم مرات لما يرى مزالكرامة » ٠‏ (5) 


1212121212 121 ااال 


د متفق عليه 


00-00 


3 


35 


بقلم الظالب ‏ عبدألر خفن متمد «لأنضادي ش 


:نين الك ا 
1 فى الوصول الى الهدق الي ال ْ 0 


ذلك .هو » 00 ل الفؤية د 3 5 0 
محمد حسين » وبما أن مقابيس الناس في ما يتتجون » وما يحسنون » لا في 
ضخاتهم الجر ده فانتي الا أقول كلمة واتحدة عن اللو لفك الفاضل ٠٠‏ وانما 
أكتفي الدلطك العو ء من كوة ضيقة جدا عل متعطشا الى نمير المعرفة بهتدي 
يتصيعيها ال أدنا الخالد» و يقال عندين أراجيف 0 للأعداء البد الطولى " 
في ترويجها ٠‏ شْ 


طبع الكتاب مرتين » أولاهما سنة هلام1 ه وثائيتهما في اسنة 1 ها 
وقد شاء الله آلا ألقاء لو يي م عد ش 
على الكتب التي :: شحو ملحأ ٠٠‏ 


تكلم المؤلف الفاضل في فائحة بحثه عن القومية الغرببة بأمطن تس 
لنت في مطاقتها لقنفى الحا غلا جد مه لا ول نه لك يمست 
القارىء الكر كريم ٠.‏ 

اناق ثر الناعقين والمتشدوين ب « القومية العربية » انما هم : ما بين مأجور» 
507 أموال من خزائن العدو » وبين متلق لسلطان بردد ما يذهب الله 
ويرضاه ٠‏ 


1155 


هذه لعمر الله حقيقة لا ينكرها الا المبطلون المجاندون * .. ٠‏ 
0 
الاخيرة » انما مردها الى مضغ هذء الملكةٍ الجاهلية ٠,‏ القومية العرية » التي 

حرمتنا من ,مصافحة أيد هي أنا قوة ونحن لها تأبيد ٠‏ 1 
ل 1 ! 
اخوانه في عقر ديارهم مشسعرا اياهم أنكم منا ونحن منكم ٠٠‏ ولقد تبين للناعين 
ل ل لع م كن 
ولوكزه الكافزون * +51 ,+ 
از[ ز[زؤز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 1 100001 
فده أناماة بلطن اهز خيد تن يحدثك عن نفسه 0ه وانما قصدي 
ل ل 
فكانت محوره ٠٠‏ بل كانت ضياءم " 000 000 ١‏ 
0 كر المؤلف الفاضل :ان املق هر الي + حدد ع ادر سبد 
آ امود ٠»‏ ودبط أخرها أل لة وحضادة و٠‏ ولبس المروبة 
تاريخ يعتز به العرب ويجتمعون حوله قبل الإسلام » ش 

لم ينعي عل الذين اعتبروا أن ذلكالطابع الخاض :الهق للأدب 56 
ا اعد كما يزعمه الزاجمون ولا يقود اليد في أئن جال:» . 

ودليله على ذلك عدة أسيات * 

ولاها : أن الجمود صفة لا وجود لهافي الحياة ٠٠‏ لان الحياة حركة » 
ولان الكائن التحي لو أزاد الجمود وقصد اليه لما استطاعه فكل شىء في الحياة 
متغيز » والناس مضطرون الى التشير عن أنفسهم وعن الحياة في مختل .ف 
نواحيها : في أدبهم » وي ضحفهم > وفي اذاعاتهم » وفي قصصهم > وفي كتبهم 
العلمية » والحرص على استعمال لغتنا العربية في كل هذه المبادين .ينتهي حتما 
الى تصفيتها وتنقيتها فبسقط السسخيغب الثقيل »,والحوشي ي المسستهيجن لان الإدياء 
والعلماء والدارسين سوف ينفرون من اسستعماله > ومن ورائهم م الذوق العر بي 


د 


المثل في جمهور القراء» والرؤاة 0 

فأنت ترنى المؤلف الفاضل يقرر هبدأ : ان البقاء للأصللح » وقو ممنى نحلو 
لقليلي البضاعة ‏ الفكررية - عزوه الى ابن القرؤد داروين !!.٠‏ 

علما بأن الفضل فيه لمنزل الكتاب جل جلاله ٠‏ قال تعالى : « أما الزربد 

«## ان« 
ثم ذكر المؤلف الآية الكريمة : « وفي الارض قطع متجاورات وجنات 

من أعناب وزرع ونخبل صنوان » وغير صنوان يسقى بماء واحد » ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل » ان في ذلك لآيات لقوم .يعقلون » 

مستذلا بها على ماين الكاثنات الخحة : 

فالحيوان لا يأكل الا النبات » وبعضه لا بأكل الا اللحوم » الله سبحانه 
وتعالى قد أعطى كل نوغ من ذلك خلقة م وهداة الى أسلؤب معين » ونقسج 
خاصض في سلوكه ٠٠‏ وقد نقتحم الجاهل على حباة بعض النبات أو الخوان 
ما لا يلائمه مما يظن أنه أعود عليه بالنفع فيِضنيه ويسقمه » وقد يقتله » 
والناس في ذلك ككل خلق الل ظوائف وأفم زتمايزؤن في الطائع 
والأمزجة » وفي غذاء الأبدان والارواح والعقول » وقد يقتل بعض جماعاتهم 

وآقول : ان هذه معابير لم بعرها نفر من هؤلاء الأفاضل الذين .بدعون 
بحرارة عاطفة هوجاء الى أنواع فن الادب اعتبروها تتجديدا وحررؤها من 
عبودية مزعومة » ببنما هي في الحقيقة لا تلامس وجداننا الا بقدر ما يصلح 

0 ذات يوم عند أخد الاضدقاء المخددرين فأدار مفتاح الراديو فاذا هو 

فحجأة يلتقتي باذاعة من اذاغات الروم ‏ الافرئيج ‏ 

ويم أن أتهن « العف » من قراءة أخاره غلى فا يظهر سفغت صوئسا 


ةل 


شككت في بادىء الامر أنه صوت احدى « الدركترات » وهي نهد الصخور 
هد ٠٠‏ بينما صديقي ظاهرة عليه امارات الطرب والسرور » فلما أحس بما 
تأيه طبلة أذني فن وقغ قضبان الذركتراث على الضخر + قال مشتتك :ألا 
تطرب للسمفونيات العالية ! 


لعز كما فيا 


غلى أتني أشاظز الدكتوز الفاضل الزرأي اذ يقول : « ٠٠‏ والمهم في ذلك 
كله أن .يكون الاقتباس والتطور على كك خال.بالقدو الذي لا ينقنا عن 
. جبلتنا» ولا يغير حقيقتنا» ولا يقطع صلتنا بالماضي » 
ٍ وأما اذا ظفلنا لا نمس الا على فتات موائد الغرب » والاثتادة ,يكل هراء من . 
ناعق > وني نرائنا الخالد » ووصمه ما لا .يتفق مع سموم » فاننا مع الإسيفب 
تكون كما قال المؤلف : « أذناباً ينتقادون ولا يقودون » ويقلذون» ولا 


مسكوون 4ه 


م بشنت المألفه مايا عن الادب العربي القديم أمام مكمة التديد 
يبدأ مرافته بقولة : « أما الذين ينتقصون الآدب العربي القديم ويسيونته 
نهم يترون عو لي عن ينها تب واحق يثبث على التتطيقة وأكثر خؤلاء 

فن المفثوئين بالادب الاورو وبر.يدون أن يخملوا الاذب العربي علمنة » 
ويفنوه قنه م فتجغلوه باباً فن أنوابة » وأسلوبا من أسالببه » وشعبة في ؤاديه» . 
فهم لا يستحسئون من 'نراث الغرب الا ما وافق مذها من مذاهب الغرب » 
فواض النينن التندم نظام القافية » لان الشعر الاوروبي خال منهاء 
ووضصفوا التأنق في التغير » والاحتفال بحرس الالفاظ بالغثافة » والتفافة لآن 
اللغات الأودوبة في فقرها وضقها تحر عن محاراة اللغة العرئة فته . 

هذا الى آخر ما تعرض له المألف الفاضل من أمور بلغت من:الاهمية في 
هذا الموضوغ الناية القصوى م ؤلز ذهبت الى ذكرها فقرة فقرة لذت عما 

التزمت في فائحة بحي » فحسبي أن دللتك عليه باشارة مقتضبة » وله مسن 
وراء القشضند ٠‏ 0 


ا 5 


7" العشدة 5 تقوم 0 سرب" 


بأزلية الربٍ والروح 0000 


جمد مااع مك 


0 هِ 


مسئلة القيامة : 
أعمار اك عسي 0 أقسام : 
متت يل 
* ات انراننا. يك- 
التموايز يك . 
0 يك 


و كل اوور من هد 035101 ويه 
بولدون في الدور الاول ( ستنيك ) 


والذين يجممون 0 


والدين والدنا ا الثالث 
) دواير يك ( والديين بنمشون وراء 


. الرابع ( كل يك ) ٠‏ 


كل دور من هده الأدوار الأربعة 


'يستغرق ملايين من السنين فبعد 


انتهاء هذه الأدوار الأربعة حيبيجةه 
الدنما عملها ودورانها مره ثانية من 


اللرات " ثم تقوم القيامة ., وتدجو 59 
ا جولاتها وتتصل, بذات. .الاله, ٠‏ 


12 


السبب. في هذا. أن الروح لها لاث 


ذه ستوكن .من علامتسه. أن 
تكون الرؤح_اراغنةا في “الغلم .[المغرفة 
؟ - نموكن امن غلافتنله أن 
.تكون الروح بعبدة .عن العلموالمعرفة 
رلجوكق من 'غلاتاته :أن 
تكون ادقع راغة :في .“وقت: وثافرة 
0 إوقت ٠  .«.‏ 05 
عاد الو 1 اسار 
الخضول النجاة من أردّل ضفاتها 5 
فمن شرط النجاة تخليص النية من 
جميع الوساوس والأفكار الرديفة » 
والانسان ما دام في قالب البشر لا يقدر 
أذا ولد في تموكن وكل :يك » لان 
ستو كن -خاص بالملائكة المعصومين فلزم 
تتقل الروح من جسم الى جسم جزاء 
2 0 ف التحناة السائقة ٠‏ 


ع2 عضدة ا 0 #لدى م 5 
ل الطعام الألدي فيا أكنى ٠‏ اسم رسول > 
.كن من الت ييحتهدون في تحضيل 


د ا ع 1 | 


يتخلصوا منها ٠‏ 


و البإاحئون اتيننا بمشلوان مع اللجمهور 


روبظنون أن العافات.والتقاليد هى.عقيذة 
,الاهم (الملل متيضطون _خاصة في .مشسلى 
هذه المسنائلى ,التي إلا انفكاك لهااعنين 


الددياية الهندوسكئة أوالامة الهنديمنة 


القدبمة عافلترجع الى أصل ون دك 
لول 


هده االميئلة * 


رايد - لذكز يم الآخرة 


وعم الثم والعرفة, إؤلا تتجاوز هده 


0 ) سدم ,5 


١ 8 3‏ رك ويد 4 00 
للذين ا 
التردون :إلى بحياة أخرى ( هع 


نفسك وقل 


05 


5 مارك ويد اجتهدوا في تحصل 


الشمس حتى تغرفوا قدر النار ٠‏ ان 
رسلنا « بهرب » وه بكو » واد مات 


وشوا 04 » كلهم تؤمنون بالحياتين ( حماة 


00 اللذنا لكر )0 اسه لات١1)‏ 


8 نادؤيد أن أذنك لكم بتساول 


ع 1 52 


ا0 00 . الحاة الإيدية السرمديدزا ا-445-ه) 


]ا 


الهندوس ؤاقتراءهم على ويدك وغرم 
ومقاندتهخ تغليم الاسلام » نعم ! كان 
بوذا يعتقد جولان الروح والتأسخ 
ولكن هذه العقيدة ها كانت متتشدرة في 
جميع الهندؤس الا بعد نزول القبرآن 
وميجىء آخر الرسل فتخمد ل الله 
عليه وسلم ٠ ٠‏ فالآيات اللالاثا الأول 
تشير الى بوت .بوم الآخرة » والأية 
الرابعة تتحث على تحصمل الحا ةالأبدية 
الي لو حماة بعد ها 0 


هذه هي عقيدة 3 في مسئلةالتناس 
خلافا لما ذهب المه 0 دياتقد » مؤؤسس 
آرنا سماخ وقلذه جمهور الهندؤس ٠‏ 
أما الذين أتكروا عليه وعلى أتنأاعه 
واندوا لوم الآخرة فكثيرون جدا منهم 
عالم كبر بستسكرتيه :وهل 
سنسكرتايان » (1) يقول : «الذرينفالوا 
بمسئلة التناسخ كأنوا في أزضنة (*) 
«أبا نشد » لعلهم ما عرفوا بأن هذه 


المدثلة ستكون خظيرة فسما بعد ٠‏ 

وتقول الدكنورة « فريدة خؤغان » : 
« نعم ان ند يثبت جولان الروحؤلكن 
مرة ؤاحدة فقط لا الاف الرات » 
( التناسخ وويد ص 8 ) 

وقول ستيا بركاش 
أن مسألة التناسخ لا توجد في ويد» 
( آواكون ص )١١4‏ 

وويقول المفكر الجديد «د ركاشتكر» 
الذي عرفته من مألانه القيمة التي 
تصدر في مجلة « كانتي » يحاول هذا 
العالم اثنات تعليم القرآن في ويدكدهرم 
لتقلمل المنافرة بين الامتين اللسلمة 
والهندؤسية » وقد تجح نجاحا بارزا 
فكم من الشباب الهندوكي أقبلوا على 
دراسات القرآن ٠‏ 

«ان من الاسدّاة الغريبة التي وجهت 
الي : هل نوجد في وربدك دهرم مسثله 
البوم الآخر ؟ فهذا السؤال كسؤال هن 


0غ آنا تحدى 


0١‏ دن العلماء الوجودين ليش .عند شىءمن مؤلفاته حتى اذكر ترجهته ولكن اورد بعض 
ما بقي في حفظى مما قراته في الايام الماضية ءهذا العالم بتصل بمقاطعة الهند الشمالية وقد 
قضى حياته كلها باخثا في ادياق العالم وسافرالى الدول الغربية عدة مرات للبحث وكان في 
بعض فترات حياته عسلما فكتب كتابا سهاهء« الذين الاسلافي مخططاته » ثم دخل فيالبوذية 
ووقف على دراسته ثه ندا له فترك البوذيةودخل في ويدك واشتغل بالتصنيف والتالينف 


نم ما أعرف هل هو حي أو ميت ٠‏ 


فد والمعروف ان أبا نشد لم يكتب في فترةواحدة 55 ف ازمنة عدة حتى بلمْ 
بلغ عددة 1١8‏ 2 ويدانت 14 الطبوع فيبريل سئة 19510 م 


١8٠ 


سأل هل في الجسم روح ؟ فان ويدك 
دهرم مملوء بتوضح مسثلة الليوم 
الثاني ( مقالة مسئلة التتاسخ وويد ) 

هذه هي تحقنقاتنا موجزة في مسئلة 
التتاسخ في ويدك دهرم فالقي برييد 
الزيادة فليرجع إلى ويد ١‏ لعله يعرف 
حققة هذه العقيدة الفاسدةالتى احتلت 
جزءا كبيرا من قلوب الهندوس > فلما 
جاء القرآن بيشت ,يوم الآخرة كذبوه 
وعاندوه بغير علم ٠‏ وصدق الله العظيم: 
( فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافررين ) ولا عجب » فمسن 
برد الله أن بهديه يشرج صدرهء 
للاسلام » ومن ,برد أ يضله ,يجمل 
صدره ضقا حرجا كأنما يصمد في 
في السماء ٠٠‏ ) 
الكلام الاخير : 

هذا هو ويدك دهرم الذي انتشسر 
في جمع أنحاء الهند وفي بعض البلدان 
الافريقية ذكرناه موجزا ما تسر أنا م 
وما دخلنا في التفصيل والتتقح + لآنه 
لا يكفي له مجلدات » والثىء الذي 
التزمناه هو اغماض العين عن العاذأت 


والتقاليد لأنها ليست من أيساس 
الديانة » فكل ما ذكرناه وأوزيئاه من 
من النصوص اقتسناه من البب 
للقديية > فم فشرناه بم فسره به 
أهله وعلِمااه إلا طمن علينا لعن 
بالشتضب والفحزب ٠‏ 20 


وليس قصدنا من ذكر ويدك دهرم 
الانتهزاء به + وكيف وقد منضا 


. الله سبجانة وتعالى بقوؤله : « ولا 


تسسوا الذين يدعؤن من دون الله 
فيبسوا الله عدوا فير علم »» 
بل أردنا به احقاق الحق وابطال 
الناطل » ختى لو سألنا أحد عن 
نركنا ويدك دهرم فنقدم البه هذه 
المذكرة الموجزة ٠٠‏ 

وأخيرا ندعو أصجاب ويدك 
دهرم الى أن .يوازنوا ببنه وبين 
الاسلام وينظروا أيهما أحق بالاتباع 
والاقتداء لان الله .بحب المقسطين ٠‏ 
سأ الله أن يونقنا لما يبحبه 
ويرضاه وصلى الله على سنا محمد 
وعلى آله وأصحابته الطيين 
الطاهرين ٠ ٠‏ 


-151ا- 


0 انضم :0 ميث لياه و اال 56 الدكتور مصظفي 
ابراهيم مصطفى بكالوديوس فيالطب والجراحة من الخامعة المصرربة بعد 
3 تعافدت معه “ادارة الجامعة للعمل في المستوصف التابع لها ٠‏ وقد باشمر 

عمله فور ل لدى المستو صف ٠‏ 


5 تعاقدت 5 الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة مع الاسانذة الآنة 
أسمائهم وذلك للانضمام الى ولح ادس التابعة. لها للعام الد, راسي 


كا ه وهم : 
اسم المتنعاقد حشسيته 
١‏ - الاستاذ 5 مصرىي 
١‏ - الشيخ محمد محمد الدهان مصري | 
© ب الشيخ حبدحبدالليئي أبوفرحة مصري ‏ . 
5 - الشيخ يوسف إبرايم خليل | مصري | 
6 الشبخ محمود عبد اليم الرفاعي مص ري - 
2 التبخ مد سيد أحمد الشال مصري ' 
0 - الشيخ سعد عدالرحنشلم ندا مضري ' 
- الشيخ عبدالقوي عبدالمجيد باكستاني 


فضل الرحمن 


عت 16ت 


ع 


مؤهلاتنه 


ورئجة الاستاذ بذ 


©انتيتجة اختبار الشهادة. العالينة في كلية ار ال الإسبلامية 
بالديية الثورة : 5-0 ا ا 
ف وك ركه ل 6غ 
تقد :لاخشار الشهادة العالية إفيكلية الرية. ا الخانة ف م 
للعام الدراسي قر ة* لا ى , أنايعة وأدهان انا نحص أ خوخ بانهم السعيق 
ش وعشمزون وقد بلغ عدد للدت يِنْ*على الشسهادة للغللنة في كلية: القمن يغسة ثؤ) 
الدؤدينَ الاول والثاني سعة + اضيا وبأضافتة نمذة “اللفعتتة حلقٌ 
مدخن جين الى جملة اللتخ رج ين في الاعوام . الخفسة الماطنية” وعداد هتلام 
ستة اوعشرون وثلائماثة يكوناللجموع أ ربعمائة. وثلاثة اؤعففارين ) جامما ٠‏ 
وما ل سما وجنسات المتخر جين في إلدوه 0 هذا 0 وتتيراث 


تجاجهم : 
التسلسل الالتسي ا الجشلية 1 0 0 التقدايرا " 
ؤنك أحمد على خيل. الفحل سعودي. ١:‏ : 


ع اه 7 اتبوبي.- 
ب حمد بن شان سعيدك 2 عمانى 


ال لح آهد الفط ١‏ :توقاي 


جبد 
جيد 
جبدك 
جسيسك 

جيبد 


0 بد ميما و وى د 


١ 
ا يي بد لك اكييا 0 م‎ 7 4 


30 ف ١:‏ تت “مول اه 


ات 
66 - 
ات 
/اذ - 
14ا- - 
9 ب 
عات 
الا 
وم 
ك5 
ا 
ه* ‏ 
ان 
لال - 
54 - 
88 - 


جميل أحمد نذير 
رزيق يبن نقاء الرحيلي 
محمد مجمود مشر عي : 
أجمد عبدالله الحربي 
أجيدٍ بن غمر كلبتن 
عثمان مبختار الشتقيطي 
عبدالله دولة فطاني 
محمد علي ابراهم بوهس 
محمد جونةٍ اسحاق 
مهدي محمد مباركي 
ابراهيم علي دعربري 
اسماعيل ابراهيم محمد 
نور الدين حسن كلنتن 
محمد ساجو عبدالرزاق 


محمد عبدالنور محمد حسين 


أحمد اسماعيل عبدالمئعم 


أندو بسي 
با كسبتانى 


ادو نسي 


© نتيجة اختبار الدور الثاني للشهادة العالية في كلية الدعوة وأصول الدين 


بالجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة : 


ف يوم الخميس ب بوم ه أعلنت تنشحة اخار الشهادة العالية في 
كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في الدور 
الثاني للعام الدراسي ١89٠0‏ هدو كان عدد المتقدمين للاختبار ا ثنى عشر 
طالما لت منهم عشسرة وباضافة هذا العدد الى جملة البجاصلين على الشسهادة 
العالية بن كلية الدعوة وأصول الدين في الدور الاولوعددهم سبعةوعشرون 
يكون عدد الحاصلين على الشهادة العالية في الدورين الاول والثاني سبعة 
وثلاثين جامعيا ينتمون الى هانية عشر قطرا من أقطار الهيبالم ٠‏ والجدير 


- ١154 


بالذكر أن هذه المجموعة هي الدفمة الاولى من كلية الدغوة وأصول الددين 
بالجامعة الاسلامية ٠‏ ْ 
وما بلى أسماء وجنسيات الناجحين ني الدور الثاني وتقديرات 
نجاحهم 5 
اسم الطالب جنسيته التقدير 


١‏ - محمد رياسة الله عناية الله هندي مقبول 
٠١‏ عدالله مازن رزاز يمني مقبول 


“مط ب محمك أمين : - كفك أوغلو يوناتى مقبول 


لا لمحمود صلاح صالح د شمالة فلسطب ني مقبول 


قت لحن غائم نابت سح ش قو 
4 - عدالستار عطا محمد اب 3 يول 
ات وفع وو اا اموق * مقبول 
م - عدالرحمن حاجي بحري 2 أندويسي مقبول 


8 - محمد دكر منجى نتن كي مقبول 
© نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الثانوية ف المعهد الثنائلوي التابع 
للجامعة الاسلامية بالمدينة الكنورة لعام ١55١-89‏ ها : 
أسماء الناححين وبيان جنسياتهم : 
التسلسل اسم الطالب جنسيته 
١‏ ل محمد عبدالله عبدالرزاق أردنى 


٠‏ شمس الددين علي حافظ باكستانى 


مط ات اسسيعود محمد محمد مغر بي 
قراف عاق لديم فلببني 
ه - اسماعل ابراهيم أحمد جوري 
5 د يوسف عبدالرحمن ادم ادي 
اط( سامت درامت تابلندي 
4 - عدالرحمن جى سي تايل1د_ دي 
ه - عدالوهاب سنو سي نبجيري 
٠‏ - مصباح علواني + اتببوق 
١‏ قوزي اسماعيل فابوب تونسي 
؟٠‏ - صالح أمين مابي تايشغدي 
لب كريم جنلعيت تأيلخندي 
١+‏ محمد طظاهر يوسف تشادي 
ناصر عامر الردادي سسعودي 
- طاهر ابراهيم فسني 
- مصطفى علوي ادي 
4 - حسين عبدالله محمد صومالى 
فاب ت كيان علان سين رادي 
٠‏ أحمد على وانج تفال 


وباضافة هذا العدد الى الناجحين في الدور الاول هذا العام وعددهم اكتشيعة 
وعامر ون تكو عدد الحاصلين عب الشهادة الثانوية في العام الدراسي 


ةا ب 


م٠14‏ اه انسعة وأربعين طالما وباضافتهم الى عددالمتخر جين الاعوام 
الستة الماضية وعددهم خمسمائة وثلائة وستون ,يكون جملة الحاصلين 
على الشهادة الثانوية حتى الآزستمائة وائنى عشر طالبا ينتمون الى ما يقرب 


من ستين قطراً من أقطار العالم ٠‏ 


© ننيجة امتحان الدور الثاني للشهادة ا منوسطة ف معهد الدراسة المتوسطة 
التابع للجامعة الاسلامية لعام ١١90-89‏ ها : 


أسماء الناححين وبيان حنسياتهم : 


التمنسدل اسم الطالب جسيته ظ 
١‏ ات شليمان منصري” سير ليو ني 
”ع أ بو مك ساد وق ور[ سيراليوني 
م« اصاي با ا ستغالى 
4 - باباميتي عاجي 
ه - محمود ثروت سعودي 
5 . محمد الزبير قابوب دو سي 
/ا) ‏ محمد شرييف فماقٌ كيني 

م - محمد الامين يوسفف مالى 

به محمد عارف عدالله عمانى 
٠‏ فولشير محمد غياني 


1١519‏ مه 


وباضافة هذا العدد الى جملة الناجحين في الدور الاول وعددهم 
عشسرون طالما .يكون عدد الحاصلينعلى الشسهادة المتوسطة للعام الدراسي 
م٠1.8‏ ه ثلاثين طالبا وباضافتهم الى المخرجين في الاعوام|اثلاثةالماضة 
وعددهم أربعة وأربعون طالبا .يكون عدد الحاصلين على الشهادة المتوسطة 
حتى الآن أربعة وسيعين طالما ينتمون الى سبعة وعشرين قطراً من أقطار 
العال ٠‏ 


© النتيجة الاجمالية لاختبار الدور الاول والثاني في كليتي الشريعة 2 
والدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية في المديئة الملورة » والمعهد 
الثانوي , ومعهدالدراسةالمتوسطة وشعبة اللغة العربية لغير العرب 
التابعة للجامعة للعام الدراسسي ١١90-١589‏ اه : 


الناجحوزني الناجحون ججموع #موع 
الدورالاول في الناجحين الراسسبون الطلاب 
الاسم الدورالثاني 
كللة الشمريعة ا" يف له عوم 
كلية الدعوة وأصولالدين ١6‏ 55 سروم الام .مم 
المعهد الثانوي ١6‏ لاسرم 6خ مه" 
معهد الدراسه المتوسطة ‏ سه 6 اسم هم األل 
شعنة 'تعليم اللغة 00 ع 207 5150 
القويمة لفون الت 557 7 ا 22000 
الملجمموع ١‏ 


-ا١ة48-‎ 


© الننيجة التفصيليةلاختبار الدور الاول والثاني في كليتي الشريعة 
والدعوة وأصول الدبن بالجامعة الاسلامية في المديئة الملورة » والمعهد 
الثانوي ومعهد الدراسة المتوسطة وشعبة تعليم اللغة العربية لغسسير 
العرب التابعين للجامعة الاسلامية للعام الدراسي ١789‏ ها كاف 


- م كلمسة الشر د بعة 


الناجحونفي الناجحون جموع | ٠‏ بجموع 
الدورالاول قٍ الناححين الراسبون الطلاب 
الاسام الدورالثاني 
السنة الرابنعههة 14 59 لاو ه١1‏ ١لا‏ 
ابه التاليدة م /اذ عم أ اليل 
السئة الثانيهة امن عم بمو 0 
السنة الاولى و3 1١‏ 6ه لاه ه58. 
الملجمموع 6" 5م كوم أه .وم 


كلية الدعوة وأصول الدين 


الناجحونفي الناجحون جموع جموع 
الدورالاول ىق الناححين الراسبون الطلاب 
السئة الدراسية الدورالثاني 
السنة الرابهة 020220 ل ٠١‏ الس لوم 
السنة الثالئنة ١ ٠‏ إن * 5ه 
الننة افاهية 3 ١‏ كد يذ يحرف 
السنة الاولى :1 ع« مج 0 44 
المجممبوع باه ١‏ أ يريف با .م" 


-5١559 


المعجهد الثانوي 


الناجحونفي الناجحون جموع مجموع 
الدورالاول 0 الناححين الراسبون الطلاب 
السئة الدراسية الدور الثاني 
اللقة العييية أ ع الك ل 32 
الي اناري ل ل لضا 
الملجموع ١‏ ع سرم 5:5 8ه" 
معهد الدراسة المتوسطة 
الناجحوننفي الناجحون جموع 1 #موع 
الدورالاول في الناجحين الراسبون الطلاب 
السنة الدراسية الدورالثاني 
الكنة اللاسنة 0 ها سم يت 
السلة الآولى ه 0 0 
الم 3 عن 1١ +٠‏ 59 لوا 
شعبة تعليم اللغة العربية لغير العرب. , 
الناجحوزني الناجحون بجموع 0 بجموع 
الدورالاول في الناجحين الراسبون الطلاب 
السئة الدراسية الدورالثاني 1 
تت 20 م١‏ عم او لد ف 
ففحة رن م١‏ ذ< ١١‏ ه٠١‏ 
الملجحموع فى كن يد حت 


© بيان بعدد الطلبة الحاصلين على الشهادة العالية ( الليسانس ) بكلية 
الشريعة في الجامعة الاسلامية في الدورين الاول والثاني للعام الدراسي 
908١اه‏ موزعين حسب التقديرات وعددهم /اة طالبا : 
عدد الناجحين بتقدير معتال م 


عدد النااجحين تقدير جلمد يد ١‏ 


عدد النااححان تقدير 0 33 ٠‏ 
عدد الناجحين بتقدذير مقما لول 0 


© بيان بعدد الطلبة الحاصلين على الشهادة العالية ( الليسانس ) بكلية 
الدعوة وأصول الدين في الجامعة الاسلامية في الدورين الاول والثاني 
للعام الدراسي ١١١-85‏ ه موزعين حسب لتقديراتوعددهم/ا طالبا: 


علد التاجيحين تقدير ممتانل لوه 
عدد الناجحين بتقدير جد جداً ١١١‏ 
علد اللناجيحين تقدبر جيدك ١١‏ 
عدة3 ا ا مقبول ١‏ 


الملحمموع انم 


اؤهطا ب 


© بلغ عدد الحاصلين على النهادة العالية (الليسانس) من كلية الشربعة 
بالجامعة الاسلامية في الدورين الاول والثاني للعام الدراسي 489 - 
ه سسبعة ونسعين خريجا بنتمون الى أثنين وعشرين قطرا من 
أقطار العالم موزعين كالتالل : 


النسلسل القطر العدد التسلسل القطر العدد 
١‏ ب السعودية ٠م‏ #ل بت السسودان 3 
بهد :دب “لصن ١١‏ "لب همالمريا . 
خح 9ب الهند ه١١ 1١5‏ ب المستغفال ١‏ 
6 الدويينا لاء ‏ ه١١‏ ب تابلشئند م 
هد ب اموتئانكنا »#هم 5و با حضرموت ١‏ 
 - 5‏ الاردن ذه لاو با الصومال بق 
يتاب :«الفواق ١‏ 14س اباكستان 3 
ب دا اسوسنا 5ه هلاب الفلبين ١‏ 
ه ا سحيريا ؤم 758ب المهرب ١‏ 
4 حورا 5 ب الجر 0 
ووب ملى 5ه #””# ب عمان ١‏ 
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© بلغ عدد الحاصلين على الشسهادة العالية (الليسانس) من كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الاسلامية في الدورين الاول والثاني للعسام 
الدراسي 89-٠5١١اه‏ سبعة وثلاثئين خريجا ينتمون الى نسعةعشر قطرا 
من أقطار العالم موزعين “التالى : 


التسلسل القطر العدد التسلسل القطر العدد 
١‏ ب السعودية ظ +3 ااه بالكمرون ١‏ 
ا حضرموت 0 ١١‏ ب الاردن ١‏ 
لات بن سكن 8 "المالؤابد “اهران ١‏ 
4 ب فلسطين م« ١8‏ ب السودان ١‏ 
ىه 7ب الهئند هوه ١١‏ انفغاستان ١‏ 
5 ب الحنوب العربي  1١‏ ١١1ب‏ تركبا ١‏ 
“ا ب عسان ١‏ لالب البونان ١‏ 
ود بت . سيصوونا 8١ل‏ كينيا ١‏ 
ه ب الأوسسيا 1١9‏ طليزيا ١‏ 
.ةو ب باكستان 3 


ب 675لاهس 


© بلغ عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعهد الثانوي التإبع 
للجامعةالاسلامية في اختبار الدورين الاول والثاني للعام الدراسي89- 


0ه نسعة وأربعين طالبا ينتمون الى أثنين وعشرين قطرا من 
أقطار العالم موزعين كالتالى : 


التسلسل القطر العدد التسلسل القطر العدد 
١‏ ب اللسسعوديه ا ١١‏ ب الصومال ١‏ 


مط 7ل الاردن ح | #ظة ب الستغال ١‏ 
غ1 بن . الاكيتسان ١54‏ 3 ساحل العاج ١‏ 
4 ا المغرب ١‏ 1 أنيويا 0022 " 
ه 7 الفلبين مه 5١1ب‏ محلديب . ١‏ 
8 ا سوريا 4 الال سا بورما ١‏ 
با ا تشاد و م ا ايران ١‏ 
م خا نلعيل همه ولاب اليمن ١‏ 
ده الا ذ ٠‏ - الكويت ١‏ 
٠‏ الحزامئر ذ مد أوغلدا ١‏ 
1١‏ توس ١‏ *” ب الهند ١‏ 


ب 58ه6١اده‏ 


© بلغ عدد الحاصلين على الشهادة المتوسطة من معهد الدراسة المتوسطة 
التابع للجامعة في اختبار الدورين الاول والثاني ثلاثين طائبا ينتمون 
الى 14 قطرا من أقطار العالم موزعين كالتالى : 


التسلسل القطر العدد التسلسل القطر العدد 


0 الايللد‎ - ٠١ 5 لب السعوديبة‎ ١ 
فولنا العليا م‎ 1١١ 1 لس سيراليون‎ !« 
١ ال 2 الاؤرت «الكمرون‎ 
١ مودت الباكستنان‎ 7 ٠ 2ت ١شاحل العاف‎ 4 
١ م اومن ذ 154 - اللمغرب‎ 
١ هاا سوريا‎ ١ 5ت اكنيكا‎ 
١ “ا تلا ملى ا ككب العمراق‎ 
0 لاحم غانا‎ ١ م سا عمان‎ 
١ الجنوب العربي‎ 1١8 ١ أ يله عتفضا‎ 


-١656© - 


من مسائل الربا 


07 


دقع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


موسوعات الفقه الاسلامي أو معاجم 
القوانين الفقهية . 

مقابلة مع فضيلة الامين العام 
للجامعة الاسلامية 


الامام مسلم وصحيحه 


المناسبات وترتيب الآيات والسور 


ف ظلال سورة الانفال 


التراويبح أكثلر من ألف عام 
في المسجد النبوي 


كتاب في أفر يقية الخضراء 
| القرآن والمظاهر الطبيعية 


المحغبوى 


لسماحة رئيس الجامعة 
الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز 


الامين الشسنقيطي 


المنتصر الكتانى 


السبودي 


بقلم الشيخ عبدا مسن 


العباد 
للشيخ أحمد حسن 


الجزائري 


بقلم الشيخ عطية محمد 


سالع 
بقلم الاستاذحمداملجذنوب 


بقلم أ حمدعبدائر حي والسائح 


الاأةا- 


فدة 


ٌ 
إ 
0 


( ملاحظات وتعقيبات )» 
اديب الفقده على مقال 5 7 
الاسلامي بين التأبيد والتنديد 


7ح عنيت عل مقال دن جرم 


| قدس القداسات (شعر) 


| ذبح الحمام الاهلى في الحرم المكي 
النفكر في مخلوقات أنله 


( مع الصحافة )» 
مع الاسلام ولكن 


ر يستفتونك ) 


| ( ندوة الطلبة ) 


الحركة الاسلامية في الهند 


1 الآادب العر بي 


دراسات فى الديانة الهندية 


الديانة الهندوسية 


أخبار الجامعة 


للشيخ عبدالل القادري 
بقلم الاستاذ عبدالسلام 
حافظ 


بقلم الطالب عبدالر حمن 
تروائي المليباري 


بقلم الطالب عبدالرحمن 
محمد الانصاري 


الرحمن الاعظمي 


-1١58- 


ند 
54 


١١ 


١ 


١5 


١4 


١؟؟‎ 


طبع على ماح 
دارالأصبرا شماه 


تلنون الع اس ذلك 
جاده صرب زلور 


